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    المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحیم

 كمـا    كثيـراً  ر لنا سبل الهداية والعلم ، أحمده حمداً       ، الذي سخّ  الحمد الله رب العالمين       

المصطفى محمد خير البرِيـة     لي وأسلم على حبيبه     ينبغي لجلالِ وجهه وعظيم سلطانه ، وأص      

  : ، وبعد  أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين

 بنتاج العلماء والأدباء في العصر المملوكي الأول ، فكان صفحةً من            تامتلأت المكتبا   

 صفحات تاريخنا العربي التليد ، وأدبنا العتيد الذي لا يستطيع من يقرأه إنكار ما فيه من صونٍ                

  . لأمجادِ أمتنا وحفاظٍ على تراثنا الذي نعتز ونفتخر به 

ولقد كان الأدب في هذه الحقبة وسيطاً بين التقليد والتجديد ، فلا يمكن التغاضي عمـا                  

في أدب هذه الفترة من إبداع ، بالرغم من ابتعاده أحياناً عن القوة والجزالة التي كانـت مـن                   

ه في سمات هذا الأدب البساطة المتناهيـة الممزوجـة بالواقعيـة            ولعلَّ أجملَ ما نقع علي    . قبلُ

  . المتناهية أيضاً 

كل ذلك كان حافِزاً لاختيار هذا العصر الأدبي مجالاً للدراسة ، أما موضوع السخرية                

..  تقريبـاً  احدة حيث تختلف العصور والحال و     – فما أحوجنا إلى اتباعه في عصرنا الحالي         –

 المعاناة والألم والنقد الاجتماعي والسياسي بلسانٍ هزلي فكه ، فتجمع بين الجد             فالسخرية تجسد 

ثر في القلوب تأثيراً عميقاً ، حتى أنهـا فـي           ؤوتترك في النفوس انطباعاً قوياً ، وت      .. والهزل  

  .  كل ذلك كان له تأثير في اختياري لهذا الموضوع  ..أحياناًتأثيرها أشد من الهجاء البحت 
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 واجهت في عملي مجموعة من الصعوبات ، منها ما هو متعلق بجمـع المـادة ،                 وقد  

حيث إن بعض شعراء هذه الحقبة ليس لهم دواوين تجمع أشعارهم فهي متناثرة فـي مـصادر           

ومن الصعوبات ما هو متعلق بأوضاعٍ خاصةٍ منعتني من السفر          . مطبوعة وأُخرى مخطوطة    

  . والحصول على مصادر أكثر للدراسة 

أما فيما يتعلّق بالمنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة ، فكان المنهج التكـاملي ، حيـث                   

اقتضت الحاجة في الدراسة إلى الجمع بين أكثر من منهج ، فكان المنهج التـاريخي للتـأريخ                 

للشعراء ولبعض الحوادث المتعلقة بأشعارهم ، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل النصوص            

ائصها وأغراضها ، وكان المنهج النفسي الذي فيه عرضـت لنفـسيات الـشعراء              وبيان خص 

  . وحالاتهم الانفعالية والاجتماعية التي دفعتهم لنظم الشعر في موضوع السخرية 

  . أما فيما يتعلق بهيكلِ البحث ، فقد ارتأيتُ تقسيمه إلى تمهيدٍ وستة فصول   

 السخرية وعلاقتها بالمجتمع وأنواعها والأساليب      أما التّمهيد فقد تحدثتُ فيه عن مفهوم        

  . المتبعة فيها وأسباب اللجوء إليها 

وأما الفصل الأول فكان بعنوان السخرية من ملامـح الإنـسان الخارجيـة المتعلقـة                 

  .   العامةةهيئاللحية والبأعضاءِ الجسم و

ن وحياتـه ، حيـث    وأما الفصل الثاني فالسخرية من الجوانب المعنوية في ذات الإنسا           

ل ، والسخرية من الغباء والثقل والـسخرية مـن          بخالسخرية من ضيق الحال والفقر وكذلك ال      

الأنساب والسخرية من التناقض في حياة الشخص ، وأخيراً السخرية من عـادات اجتماعيـة               

  .سيئة
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وأما الفصل الثالث فكان في السخرية من فئات اجتماعية مختلفة حيث لم تـسلم فئـة                  

قريباً من سخرية الشعراء فقد سخروا من المرأة ، وسخروا من الحرفيين وحـرفهم ، ومـن                 ت

الأدباء وأدبهم، ومن أهل العلم والفضائل وجعلوا نصيباً من الـسخرية للمغنـين والمغنيـات ،       

وسخر الـشعراء   وحتى الخدم الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً لم يسلموا من سخرية الشعراء              

   . ددة أدرجتها تحت عنوانٍ واحدمن مواقف متع

بع فكان في السخرية السياسية في الشّعر ، وقسمته إلى قـسمين الأول             أما الفصل الرا    

  . السخرية من موظفي الدولة : السخرية من الملوك والأمراء ، والثاني 

أما الفصل الخامس فسخرية دينية تتمثل في السخرية من المتصوفة والتطـاولِ علـى                

  . لشريعة والسخرية من أهل الذّمة من يهودٍ ونصارى ا

: خيراً ، الفصل السادس ، ويتمثل في الدراسة الفنية ، وقسمته إلى ثلاثـة مباحـث               أو  

  . الصورة الشعرية : الأسلوب والثالث : اللغة ، والثاني : الأول 

ايتـه قائمـة   وقد أنهيت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج لدراستي ، ثم كتبت فـي نه          

  . المصادر والمراجع التي استعنت بها 

 الـوافي بالوفيـات     التراجم وتاريخ الأدب ومنهـا     ، فأَهمها كتب      البحث  مصادر وأما  

أما المراجع فكان أهمهـا كتـاب عـصر            . للصفدي والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد      

ب آفاق الشعر فـي العـصر   سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي لمحمود رزق سليم وكتا      

  . ولا أغفل عن ذكر دواوين الشعراء المتوافرة في المكتبات أيضاً . المملوكي لياسين الأيوبي 
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وفي الدراسة الفنية اعتمدت على عددٍ من الكتب منها تحرير التحبير لابن أبي الأصبع              

  . وغيرها القيرواني والعمدة في صناعة الشعر لابن رشيق 

  . وى العمل الذي قمتُ به بإيجاز هذا هو محت  
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  التّمھید
  السُّخریة وعلاقاتھا 

  .مفھوم السُّخریة   -أ 
 .  علاقة السُّخریة بالمجتمع   -ب 

 : أنواع السُّخریة   -ج 

  . جتماعیة الاالسُّخریة  -1
 . سیاسیة الالسُّخریة  -2

 . دینیة الالسُّخریة  -3

  .  أسالیب السُّخریة -د   
   . أسباب اللجوء إلى السُّخریة-   ھـ
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  :  مفھوم السُّخریة -أ
نقول سخر منه وبه سخْراً وسخّراً ومسخراً وسخراً بالـضم ،           . من الفعل سخِر     : لغة

  (1). وسخرةً وسِخرياً وسخرياً وسخرية أي هزء به 

السخرية نوع من التأليف الأدبي أو الخطاب الثّقافي الذي يقوم على أساس             : اصطلاحاً

والحماقات والنقائص الإنسانية فردية كانت أم جماعية ، وكأنها عملية رصـدٍ أو            انتقاء الرذائل   

مراقبةٍ لها ، وتكون في أساليب خاصة منها التهكم أو الهزل أو الإضحاك ، كلُّ ذلك في سبيل                  

  (2).التخلّص من خصال وخصائص سلبية 

  :  علاقة السُّخریة بالمجتمع -ب

واقعية التصوير ، حيـث اسـتمد الـشعراء مـادة     امتاز الشعر في العصر المملوكي ب     

صورهم الجزئية من واقع مجتمعهم ، بل صوروا هذا الواقع في شتى مجالاتـه ، فـصوروا                 

 كمـا عبـروا عـن    (3)الجوع والفاقة والحرمان ، وأبرزوا واقع التحلل الخلقي والاجتمـاعي         

أنفسهم من مشاعر بأسلوب    مجتمعهم ومجريات أحداثه ، ونفّسوا من خلال الشعر عما يسري ب          

  . متهكم ساخر يهدف إلى التخلص من الخصال السلبية في مجتمعهم 

    

                                                
  .  مادة سخِر ، ن العربلساابن منظور ،  )1(
  .51 ، الفكاهة والضحكعبد الحميد ، شاكر ، : ينظر  )2(
  .444 ،  المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )3(
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 ـ تجتر آلامهـا وآمال العربيكل ذلك يدفعنا إلى القول إن البيئة الإجتماعية للشعب       ا ، ه

  (1). وتشكو وتكتم ، أو تُسري عن نفسها بالسخرية والنكتة والفكاهة والنقدة اللاذعة العابرة 

  

  :  أنواع السُّخریة -جـ 
  :  السُّخریة الاجتماعیة -1  

ينطوي تحتها فن الشكوى ، ونراه في النقد الاجتماعي أو في الشعر الفكاهي ، ولعلّ                و  

 (2)الفكاهة كانت أمس به وألصق ، بل لعلها كانت مظهراً من مظاهره ووسيلة مـن وسـائله                  

وأبرزوا من خلالها بيان المفارقـات       . حيث ذهب الشعراء إلى تصوير فقرهم بطريقة ساخرة       

بين الفقراء والأغنياء ، وفي سبيل إبراز هذه المفارقة اتخذ الشعراء من أنفسهم ومـن حيـاتهم      

  (3). ودورهم مادةً لما يعرضونه من صورٍ ساخرةٍ تبرز عناء الناس وشقاءهم 

ر ، ومقابلهـا    هذا النوع من السخرية ملامح الإنسان الخارجية في الـشع         في  كما نجد     

  . الجوانب المعنوية في ذات الانسان وحياته كالبخل ، والغباء والثقل ، وغيرها 

  . كما سدد الشعراء سهام سخريتهم نحو عادات اجتماعية سيئة برزت في عصرهم   

وفي السخرية الاجتماعية كذلك نجد سخريةً من فئات اجتماعية مختلفة مثل المرأة التي              

تها منها في الوصف والغمز واللمز عندما يتعلق الأمر بالشيب والشيخوخة           تصل السخرية ذرو  

  (4). عندها 

                                                
  . 7/214 ، عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )1(
  .7/30، نفسه  : ينظر  )2(
  .160 ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )3(
  .76 ، سجل الفكاهة العربيةالقشطيني ، خالد ، : ينظر  )4(
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ونجد سخرية من الحرفيين وحرفهم ومن الأدباء وغير ذلك مـن جوانـب الـسخرية                 

  . الاجتماعية التي تظهر الروح الفكهة عند المصريين 

  : ة السیاسیة السُّخری -2  

 وهو نوع إيجـابي    (1) السياسيكي في باب النقد     برز بعض الشعراء في العصر المملو       

 (2)من الهجاء تجاوز حدود الفردية الضيقة ، ليتناول المثالب ذات الآثار السلبية في المجتمـع                

 الشعراء يسخرون مما جنته البيئة السياسية وينعون عليها جهلها أو تجاهلها لأمـور              كانحيث  

  (3).العامة

  :  الدِّینیة السُّخریة -3  

 فـي  التي كانت شائعة في العصر المملـوكي         يةرت بعض المذاهب والتيارات الدين    أث  

  . الشعراء ، فبروا ألسنتهم في الهجاء والسخرية من كل ما هو مثير للهزل 

 بـين   الـصراع كما كان للحروب الصليبية التي كانت مشتعلةً آنذاك أثر فـي توقـد                

 ومـن كـل مـن    (4)ء الأقباط والسخرية منهم   ن إلى هجا  يمفع المسل المسلمين والأقباط ، مما د    

  . يواليهم أو يوظفهم

                                                
  .7/13 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )1(
  .164  ،لحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءاالهيب ، أحمد فوزي ، : ينظر  )2(
  .7/13 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )3(
  .136 ، الأدب في العصر المملوكيالفقي ، محمد كامل ، : ينظر  )4(
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  :  أسالیب السُّخریة -د

نضح العصر المملوكي بلون الهجاء الساخر الذي يصور الشاعر من خلاله خـصمه                

ويمتاز هذا الأسلوب بالرشاقة والبعد عن الفحش والابتـذال ،          . تصويراً كاريكاتورياً مضحكاً    

ن طاقة ذهنية ساخرة ومبدِعة تعتمـد علـى فـنٍ أصـيل وروح مرحـة       والأهم أنه يصدر ع   

  (1).ضاحكة

وهناك الحيز العبثي الساخر الذي لا يخلو من التجريح ، ولكنه تجريح لا يـصل إلـى         

  . (2)هتك الأعراض كما يقول ياسين الأيوبي

وقد كانت السخرية سلاح كثير من الشعراء ، وكان لكل شاعر طريقتـه وأسـلوبه ،                  

 ، نقـائص منهم من اكتفى باللمزة الخاطفة ، ومنهم من تفنن في تضخيم العيـوب وتجـسيد ال            ف

  (3). ومنهم من كان يلمز بخبثٍ وكأن الأمر لا يعنيه ، أو كأن الأمر جاء عرضاً 

  :  أسباب اللجوء إلى السُّخریة -ھـ 

لسآمة والملل،  هناك من الشعراء من لجأ إلى السخرية بهدف التلهي والضحك ، ودفع ا              

  (4). ورفع كابوس الهم والحزن ، وإبعاد النفس عن مشاغل الحياة بإطلاقها من أسرِ الجد 

ولكن شعراء آخرين لجأوا إليها لإبراز عيوب المجتمع ، أو للتنفيس عن مشكلاتهم في                

  (5). الحياة بطريقة ساخرة ضاحكة 

                                                
  .436 ، ثاني الهجرياتجاهات الشعر العربي في القرن الهداره ، محمد مصطفى ، : ينظر  )1(
  .183 ، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي:  ينظر )2(
  . .157 ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، :  ينظر )3(
  .7/411 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )4(
  .1/291 ، الأدب في العصر المملوكيحمد زغلول ، سلام ، م: ينظر  )5(
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 وموقعهم المميز ، فأشاروا إلى      ليتهم الأدبية ،  ووالأهم ، أن بعض الشعراء وعوا مسؤ        

بهدف إصلاح المجتمع والقضاء    مواضع الفساد والإفساد والتّزلف والرشوة والجهل وغير ذلك         

  (1). على مظاهر الفساد فيه 

بحيث سعوا إلى وضع حد لممارساتٍ سياسية       ومن الشعراء من سخر لأهداف سياسية         

  . ضاء عليها ، وتنقية المجتمع من آثارها السلبيةودينية غير مقبولة والتحريض عليها بهدف الق

                                                
  .277 ، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )1(
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  الفصل الأول
  . من ملامح الإنسان الخارجیة في الشّعر السُّخریة

  .من الھیئة العامة   السُّخریة: أولاً 
   .   من أعضاء الجسمالسُّخریة : اًثانی

  .  من اللحیة السُّخریة: ثالثاً 
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  الفصل الأول
  الخارجیة في الشّعر السُّخریة من ملامح الإنسان 

  :الھیئة العامة للجسم السُّخریة من : أولاً 

" القبح  " يعد الجمال الموضوع الأسمى لروائع الأدب الغنائي والغزل الرقيق ، ومقابله              

الذي أصبح الموضوع الطبيعي للسخرية والكوميديا والهزل ، ومـن هنـا ، غـدا الظرفـاء                 

وا د فقد سخر الشعراء في مواقف كثيرة من أناس وج         (1)هكم به   يتهربون من التقزز منه إلى التّ     

 كانت نابعة فـي معظـم       – باعتقادي   –فيهم العيوب، أو بعض مظاهر القبح ، ولكن السخرية          

الأحيان من حالةٍ نفسية يعانيها الشاعر حيث الغيظ والغضب من المهجوين الذي أجج المشاعر              

  .  ، كلها سخرية وتهكم نفثوها في وجه المهجوينإلى نيرانٍ  ت فتحولالشعراءفي قلوب السلبية 

معتبراً بعده عنـه    وفالبهاء زهير ، يسخر من أحد الثقلاء ، مصوراً مظهره بالوعر ،               

الراحة الكبرى ، ولربما لم يكن في هذا المهجو عيوباً تُذكر لكن هذا المظهر ارتسم في مخيلـة   

  (2): و يقول الشاعِر تماشياً مع ثِقل دم المهج

  أَرِحن             ي مِن             كَ حَتّ             ى لا 

ــــوَعرا     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرَكَ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أَرى مَنظَــ

    
ــــدَ  ــ ــ ــ ــ ــــرتُ أَرى بُعـ ــ ــ ــ ــ ــــد صـِ ــ ــ ــ ــ   فَقـَ

ـــرى     ــــ ــ ـــةَ الكُبـ ــ ــ ــ ـــي الراحـَ ــــ ــ   كَ عَنـّ

    
  (3): ويقول في شخص آخر   

  وَأَســوَدَ مافیــھِ مِــنَ الخَیــرِ خَــصلَةٌ   

ـــواظُ    ـــرِّهِ وَشُــ ـــرَةٌ مِـــــن شَــ ـــھُ زَفــ ــ   لَ

    
ــھُ وَا   ــلُ وَالوَجـ ــاخَلائِقـُــھُ وَالفِعـ   لقَفـ

ـــلاظُ     ـــا وَغِــــ ــ ـــوءٍ كُلُّھــ ــ ـــائِحُ ســ ــ   قَبــ

    
ـــستُرُ سَـــوأَةً  ـــیسَ یَ   غُــرابٌ وَلَكِـــن لَ

ـــیسَ      ـــن لـَ ـــبٌ وَلَكـِ ـــاوَكَلـ ـــاظُلھـ    حِفـ

    

                                                
  .74 ،  سجل الفكاهة العربيةالقشطيني ، خالد ، : ينظر  )1(
  .143 ، ديوانهالبهاء  زهير ،  )2(
  .191نفسه ،  )3(
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يشوه الشاعر المهجو خَلقاً وخُلقاً ، مفتتحاً سخريته بذكر سواده ونفي كلّ الـصفات             هنا    

     الحسنة والخصال الحميدة عنه ، ويبين خلائقه وأفعاله ووجهه وقفاه ، فكلها       ن لنا وجه الشبه ب    ي

     دمعن أكثر في السخرية منه حـين يـشبهه بالحيوانـات ، فهـو     . واء سقبائح سوءٍ على حوي

  . كالغراب قبحاً وكالكلب في سوء طبعه 

  (1): ويقول في آخر   

ـــنُّھُ     ــانینَ سـِ ــي الثَمـ   وَأَســـوَدُ شـَــیخٍ فـ

ا        (2)غَدا وَجھُھُ مِن أَبیَضِ الشَیبِ أَبلَقـ
  

    
 اللون للسخرية من مهجوه ، ويمزج بين سواد اللـون           مرة أُخرى يستغل الشاعر سواد      

  . وبياض الشيب جاعلاً منهما مادة للتهكم 

ويستغل الجزار كذلك صفة السواد للسخرية من شاعِرٍ أسود نالَ من الـسلطان رزقـاً              

  (3): ائلاً ومالاً، الأمر الذي أغاظ الجزار فسخر من شكله ومظهره ق

  غَیــْرُ خــافٍ عَنــْك الــذي نالــھ الأســودُ 

ـــسُّلطان    ــــ ـــدى الـ ــ ــ ـــــــن نـ ـــالأمْسِ مـ ــ ــ   بـ

    
ـــــــوبِ  ــ ـــة والثـ ــ ــ ــ ــــشّیھ بالعمامـ ــ ــ   وتمـ

ــــــسانِ     ــ ــــمِّ والطیلــ ــ ــ ــــدیل الكُــ ــ ــ (4)ومنــ
  

    
ـــتَ  ــ ــ ــــھ أرى: قُلـْ ــ ـــصِّلت علیــ ــــ   إذا فـُ

  الزّخــرف یُتلــَى بــالنَّص فــوق الــدَّخانِ    

    
  

سور القرآنية لخدمة غرض الـسخرية مـن       ر الجزار في الأبيات السابقة أسماء ال      سخِّي  

هذا الشاعر الأسود ، موضحاً أن لباسه الجميل وتمشيه بالعمامة والثوب والأكمام والطيلـسان              

  . غير كفيلة بإخفاء صفات القبح عنه ، فهو في زينته إن أردت تفصيلاً كالزخرف فوق الدخان

                                                
  .235 ،  ديوانهالبهاء  زهير ،  )1(
  . مادة بلَق ، لسان العربابن منظور ، سواد وبياض ، ويقال للدابة أبلق وبلقاء ، : البلق  )2(
  .327 ، نصرة الثائر على المثل السائرالصفدي ،  )3(
 ،  لسان العرب الطيلسان ، ضرب من الأكسية ، وهو ليس بعربي ن أصله فارسي ، إنما هو تالشان فأعرب ، ابن منظور ، )4(

 . لَسمادة طَ
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  (1): ويسخر صفي الدين الحلي من متكبرٍ جهم الوجه بقوله   

  لِلِــيَ جــارٌ كَأَنَّــھُ البــومُ فــي الــشَك     

ــــــرابُ        ــھِ فَغـُ ــ ــ ــــــي عُجبـِ ــــــن فـ   وَلَكـِ

    
فشكل المهجو شبيه البوم ، وفي تكبره وعجبه هو كالغراب البعيد كلّ البعد عن الجمال                 

  . الذي يدعو إلى الكِبر والتيه والإعجاب بالنّفس 

  :السُّخریة من أعضاء الجسم: ثایناً 

. أعضاء مهجويهم وخصوصاً العاهات الجسدية كـالعور وغيـره          سخر الشعراء من    

  (2):  من رجلٍ عظيم الأنفِ ، قائلاً له في أبيات  صفي الدين الحلييسخرف

ـــدا أَنف ـــ ـــو غَ ـــدا وَھ ـــلَ ـــیمُ غَ   ـكَ العَظ

ـــودِ    ــ ــ ـــارِ ذاتِ الوَقـ ــ ــ ـــودٌ لِلنـ ــ ــ   وَ وَقـ

    
ــالوا   ــ:ثـُــمَّ قـ ــتلا ھـ ــت تِلأ اِمـ   : لَقالـَ

ـــرِد مِ ـــ    ـــم تُ   ن مَزیـــدِھُــوَ حَـــسبي وَلَ

    
   حاجتهـا ،           فهو يشب ـده أنف مهجوه بمخزن وقودٍ لنار جهنّم ، ومن عظمه وكبـره س

إن هذا الوقود من هذا المخـزن سـد حاجتهـا ، ورفـضت       :  فقالت حين سئلت هلا امتلأت      

  . المزيد، وكل هذا جاء في إطار سخرية شديدة من هذا المهجو وأنفه 

                                                
  .534 ، ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )1(
  .532نفسه ،  )2(
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 قِصة فكاهية قـام بنـسجها وتَتَبـع    من رؤيته لوجهه في الماء  ، فيجعل   أما ابن دانيال      

  (2):  حيث يقول (1)جزئياتها ليكون مشهداً يتفق مع طبيعته 

  وَلَكَــمْ قــد رأیــتُ فــي المــاءِ شــیخاً    

ــبِّ كالع       ــي الحـ ــاثٍ فـ ــو جـ  ــوھـ   ارِیـ

    
ــن     ــاً ولكـ ــالثلج ذَقنـ   شـــیخُ ســـوءٍ كـ

ـــارِ    ــ ـــوادِهِ كالقــ ــ ـــي ســ ـــھُ فــــ ــ   وَجھُــ

    
شبھ التّی   أشـبَھُ الن ـّ  ي وَقـَد یـ   ــــاسِ بـ

ـــ    ـــةِ الجــــزّارِ  سُــ ـــي حَومـ ـــاهُ فـ   أخـ

    
   ـكُنْــ فــأعتَراني رُعْــبٌ وَنادیــتُ مــا   

  خــالُ اللــصوصَ فــي الأَزیــارِ  أتُ ـــ   

    
  (3): وله أيضاً في تصوير نَفْسه   

   القــردُ عنــدھا سْتَحنلــھ صــورةٌ ی ـُـ 

  على أَنَّ وجھَ القردِ أَحسنُ منظرا         

    
ـــداني  ـــسِبْتُھُإذا مـــا ابت   بالحـــدیثِ حَ

  تَــسَوَّكَ مــن فَــرطِ النتّونــةِ بــالخرا       

    
رن بها استحسن مظهره ، وليس هذا فقـط ،          وفصورته قبيحة لدرجةِ أن القِرد إذا ما قُ         

 ناتجة عـن تـسوك   – لفرط نتونتها    –حة كريهة جداً ، وكأنها      ئبل إنه إن تَحدثَ كانت لفمه را      

  . لبيت الثاني الشاعِر بما ذكره في نهاية ا

وابن دانيال هنا يحاكي الحطيئة الذي لم يجد من يهجوه في آخر المطاف ، فهجا نفسه                  

  (1):  وذلك حين قال (4)في حديثه عن صورته التي رآها في الماء 

ــھُ     ــھُ خَلقَ   أَرى لِــيَ وَجھــاً شَــوَّهَ اللَ

ــــھ      ـــھٍ وَقُــــبِّحَ حامِلُ ـــبِّحَ مِــــن وَجـ   فَقـُ

    
  

  

 صـورةً هم   ل  من ذوي العاهات فيستوقفهم في مخيلته ، ورسم        ل الشواذ اويتتبع ابن داني    

  (3):  ومن ذلك ما قاله في أَقْطع (2)ساخرةٍ

                                                
  .101 ، مع الشعراء أصحاب الحرفالقباني ، عبد الحليم ، : ينظر  )1(
  .180، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )2(
  .175نفسه ،   )3(
  .41 ،  مع الشعراء أصحاب الحرفالقباني ، عبد الحليم ، : ينظر  )4(
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ــھُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعٍ قلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأقطـ

ــــصٌ     ــ ــ ــــتَ لــ ــ ــ ــــــل أنــ ــ ــــدُھَــ ــ ــ    أوحَــ

    
ــــالَ ــ ــ ــ ــ ــــنْعَة : فَقــ ــ ــ ــ ــ ــــذي صَــ ــ ــ ــ ــ   ھــ

ــــدُ        ــ ــ ــا یَ ــ ــ ــــــي فیھــ ــقَ لــ ــ ــ ــ ــــم یَبْ ــ   لــ

    
  (4): ه ومثله شمس الدين بن الصائغ الذي سخِر من من رجلٍ أقطع في قولِ  

ــــصُّ    ــــو لـِ   تجنـّــــب كـُــــلَّ أقْطـَــــع فھـ

ــك الخ     ــــةَ كُــــلَّ ســــاعَھْ  ییُریــــدُ لــ   انَ

    
ـــن  ـــلِ لَكـِ ـــد الوصـ ـــوه بعـ ـــا قَطَعـ   ومـ

ـــصّناعَھْ    ـــھُ عَـــــن ذي الــ   أرادوا كفَّــ

    
 ـ     بويقول ياسين الأيوبي إن الشاعِر ينسج خيوطه من ثوب المهجو نفسه ، حيث يتلاع

غير خَدشٍ أو تجريح ، ويرى أنه هجاء لطيـف فيـه            بلفظ العاهة الجسدية عابثاً بصاحبها من       

  (5). شيء من التَّسلية 

؟ !ولكن برأيي أي لطفٍ في هذه الأبيات ، وأين هو العبث الذي لا يخدش ولا يجـرح       

ع بالضرورة لصاً ، ولكن الشاعِر تَـسرع        طإن الشاعر هنا كان جارحاً وقاسياً لأنه ليس كلّ أق         

  . ه في إطلاق حكمه وتعميم

   (6): رجلٍ أعورمن أما محيي الدين بن الطاهِر فيقولُ ساخِراَ   

ـــلّ یكــــــشفھا  ــ ـــور العــــــین ظـَ   وأعـْــ

ـــھْ      ــ ــ ــھ ولا خِیفـ ــ ــ ـــاءٍ مِنـ ــ ــ ــــــلا حیـ   بـ

    
ــىً      ــدَ فتـ ــاءُ عِنـْ ــیسَ یُلقـَــى الحیـ   ولـ

ــــــشوفَھْ     ــ ـــزال مكـ ــ ــ ـــھ لا تــ ــ ــ   عَوْرتــ

    
، لقـسوة والتجـريح     نرى في البيتين السابقين كيف أن سخرية الـشاعر امتزجـت با             

الفكاهة والضحك وابتعدت عن حِس  .  

  (7): ومثله ابن الوردي الذي سخِر من رجل أعور ، حيث قال   

ــــوَرا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصحبنَّ أعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لا تــ

ــــھُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاھى زینـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وإنْ تنــ

    
                                                                                                                                       

  .257 ، ديوانهالحطيئة ،  )1(
  .2/172 ، الأدب في العصر المملوكيسلام ، محمد زغلول ، : ينظر  )2(
  .104، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )3(
  .8/196 ، النجوم الزاهرةبردي ، ابن تغري ،  )4(
  .184 ، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي: ينظر  )5(
  .254 ، خزانة الأدب ، الحموي ، ابن حجة )6(
  .268 ، ديوانهابن الوردي ،  )7(
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ــــــةٌ    ــ ــ ــــھِ راحـ ــ ــ ــ ــــانَ فیـ ــ ــ ــ ــــوْ كـ ــ ــ ــ   لـ

ــــھُ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــھُ عینُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا فارقتْ ــ ــ ــ ــ ــ   مــ

    
 ستغل هذه العاهة ، محاولا الإضحاك ، ساخِراً منها على سـبيل المـزاح ،              افالشاعر    

  . غير آبِهٍ ولا مبالٍ بمشاعِر أصحابها 

  (1): ويقول أيضاً ، ولكن هذه المرة في أعورين   

ــــھِ   ــ ــــــى جنبـِ ــــالیمنى إلـ ــ ــــورُ بـ   أعـــ

ـــضما     ــ ـــدِ انـ ــ ـــسرى قـ ــ ـــورُ بالیـ   أعـــ

    
ـــوا  ـــروا واعجب ـــومُ انظ ـــا ق ـــتُ ی   فقل

ــــا أعمــــــى        مــــــن أعــــــورینِ اكتنفــ

    
ا أعمى ، ورسـم لنـا       نهمبيمزح الشاعر في صورة شعرية غريبة بين أعورين جعل            

يكونا اعورين بينهما   صورة يمكن طبعها في أذهاننا لنرى من خلالها عملية اندماج الأعورين ل           

  . أعمى 

من خلال ما سبق نرى كيف تَفَنّن الشعراء في السخرية من هيئة الجـسم وأعـضائه                  

 ، والمقـززة  ولونه وأمعنوا في السخرية ، حتى جاءتنا هذه الصور الفكهة المـضحكة أحيانـاً         

  . القاسية أحياناً أخرى 

                                                
  .239نفسه ،  )1(



www.manaraa.com

 14

  : ة من اللحیة السُّخری: ثالثاً  

كان للحية نصيب كبير في الشعر ، ولقد أحبها العرب واحترموا أربابهـا ، وجعلوهـا        

مظهراً من مظاهر الوقار ، وشعاراً من شعارات الرجال المتمسكين بدينهم ، ولأنّهم أحبوهـا ،    

 فسخر الشعراء   (1)يتخفون وراءها ، موارين جهلهم وسوء خُلقهم خلفها         كرهوا من يستغلونها و   

  . من هؤلاء الذين يستغلون اللحية وجعلوا موضع سخريتهم اللحية نفسها 

  (2): يقول الخياط الدمشقي في هجاء رجلٍ ملتحٍ   

  عيتــدّ البــدیع وَسنَھــر الحــُظْكــم تُ

  مُل ـِظْ مُ رِواظِ وجھك في النّ   وبیاضُ   

    
ــل تـَ ـــ ـــدّدقُصْھـ ـــي  الـ ـــن فـ عوى لمـ

ــــھِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وجھــ

   
ـــذّ ـــھ الـــــسَّذَّقن كَبالــ ـــمُوادُبــ    الأعظــ

    

يسخَر الشاعِر من هذا الشخص الذي يدعي الورع والتّقوى مظهراً الحسن البديع مـن                

خلال التحائه ، فيلتفت الشاعر حول هذه اللحية التي استغّلها مهجوه للتدليل على تقواه ، بحيث                

  . ادعائه سوء ى دليلٍ على كذب هذا الملتحي وحولها الشاعر إل

ومن الشعراء الذين فاضت قرائحهم في هذا الشأن البهاء زهير حيث يقول فـي شـيخٍ         

   )3(:ملتحٍ

  وَأَســوَدُ شَــیخٍ فــي الثَمــانینَ سِــنُّھُ    

  غَدا وَجھُھُ مِن أَبیَضِ الشَیبِ أَبلَقا   

    
ــــةٌ مُبیَــــــضَّةٌ مُــــــستَدیرَةٌ   ــ ــــھُ لِحیَ ــ   لَ

ــــ    ــــا  أُشَــ ــــاً مُطَوَّقــ ــــا عُقابــ   بِّھُھُ فیھــ

    
فالشاعر يجعل من لحية هذا الشيخ العجوز مادة للـسخرية منـه ، فلحيتـه مبيـضة                   

مستديرة ، ووجهه الأسود مغمور تحتها ، ومع هذا البياض وهذا السواد تحته غدا هذا الرجـل           

  . كالعقاب ، وأي عقاب ؟ عقاب مطوق بالبياض 

                                                
  .145 ، ، مطالعات في الشعر المملوكي والعثمانيأمين ، بكري الشيخ : ينظر  )1(
  .4/302 ، الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ،  )2(
  .235 ، ديوانهالبهاء  زهير ،  )3(
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ملتحٍ ، يستطرد فيها في وصف لحيته ، متفنناً فـي الـسخرية ،              وله قصيدة في أحمقٍ       

  (1): مغالياً في التهكم ، حيث يقول 

ــــــةٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقٍ ذي لِحیَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَأَحمَــ

ــــشِرَه    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَةٍ مُنتَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كَبیـ

    
ـــھُ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وَجھَــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتُ فیھــ ــ ــ ــ ــ ــ   طَلَبــ

ــــم أَره     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشِدَّةٍ فَلـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـِ

    
ــھُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةٌ لَكِنَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مَعرِفـَ

ــــرَه      ــ ــ ــ ــ ــ ــــا نَكـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبَحَ فیھـ ــ ــ ــ ــ   أَصـــ

    
لحمق واللحية ، حيث يستَدل على الحمق بطـول اللحيـة كمـا    الشاعر يربط هنا بين ا    

يقال، لأن مخرجها من الدماغ ، فمن أفرط في إطلاق لحيته قَلَّ دماغه ، ومن قلّ دماغه قَـلَّ                   

  (2). عقله ، ومن قلّ عقله فهو أحمق 

وهذا الأحمق الذي يتحدث عنه الشاعر أصبح نكرةً مجهول الهوية لأن لحيته الكبيـرة                

  (3): المنتشرة تُخفي معالِمه ، ويكمل الشاعر 

ــــــةً  ــ ــ ــ ــ ــــدا أُعجوبـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورٌ غـَ ــ ــ ــ ــ ــ   ثـَ

ــــدَوَّرَه     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٍ مـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بِلِحیـَ

    
ــــــج   ــــورُ عِــ ــ ــ ــــانَ ذاكَ الثَ ــ ــــــو كــ ــ   لَ

ــــسَمَرَه     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــھُ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لاً عَبَدَتــ

    
ــــــةٍ  ــ ــ ــ ــــــن لِحیَ ــ ــ ــــا مِــ ــ ــ ــ ـــاً لَھــ ــ ــ ــ ــ   تَبـّ

ــــرَه    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَةٍ مُحتَقَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كَبیـ

    
  

  

ورة ، ويلعـن هـذه اللحيـة    ينعت الشاعر مهجوه بالثور الذي غدا أعجوبةً بلحيته المد   

  (4): المحتقرة ، ثم يكمل قائلاً 

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٍ لَكِنَّھـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عَظیمـَ

ــــرَه     ــ ــ ــ ــ ـــساوي بَعـَ ــــ ــ ــ ــ ـــسَت تُ ــ ــ ــ ــ   لَیــ

    
ـــي ــــ ــ ـــلِ فــ ــ ــ ــ ـــةٍ لِلقَمــ ــ ــ ــ ــ ـــم قَریَ ــ ــ ــ   كَــ

ــــرَه حافَّ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا وَمَقبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اتِھــ

    

                                                
  .162 ، ديوانه البهاء  زهير ، )1(

  .1/16 ، المستطرف من كلّ مستَظرفالأبشيهي ،  )2(
  .162 ،  ديوانهالبهاء  زهير ،  )3(
  .162 ، ديوانه البهاء ، زهير ، )4(



www.manaraa.com

 16

وهنا أجاد الشاعِر في امتهان هذه اللحية رغم عظم حجمها ، وصورها لنا أرضاَ أنشأ                  

وهذه صورة ساخرة ومقززة ولكنهـا مـضحكة فـي          . يها حياته ومماته    القمل عليها قُراه ، ف    

  . الوقت نفسه 

بعد ذلك يبدأ الشاعر بنظم كلماته لِتَنْطَبع في أذهاننا على شكل رسومات كاريكاتورية ،                

  (1): تدعونا للضحك حين يقول 

ــــھِ    ــ ــ ــــــي وَجھِــ ــ ــــت فــ ــ ــ ــ ــــد نَبَتَ ــ ــ ــ   قَ

ــــرَه     ــ ــ ــ ــ ــ ــــامٍ نَخـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوقَ عِظـ ــ ــ ــ ــ   فـَ

    
ـــةً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارِدَةً ثَقیلـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـ

ــــدَّره مُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةً مُكَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ظلِمَــ

    
ـــحابَةٌ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا سـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كَأَنَّھـ

ـــرَه    ــ ــ ــ ــ ــ ـــبِلادِ مُمطـِ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوقَ الـ ــــ ــ ــ ــ   فـَ

    
ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطُّ رَبُّھــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانَ قَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ماكــ

ـــرَرَه    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرامِ البَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنَ الكِــ ــ ــ ــ ــ ــ   مِــ

    
وكأنه ينقل لنا حالة الطقس من خلال وصفه لهذه اللحية ، حيثُ البرد والثقل والظـلام                  

لتي تُغطي البلاد ، وينفـي فـي البيـت          صفها بالسحابة السوداء الثقيلة الممطرة ا     يوالتكدر ، و  

. الأخير صفة الكرم والجود عن صاحبها ، كل ذلك في إطارٍ مضحكٍ أتْحفَنا بـه فأضـحكنا                  

  (2): ويختم الحديث عن هذه اللحية بقوله 

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــانَ قَ ــ ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ــ ــــــضحِكَةً مــ ــ   ـمُــ

ـــسخَرَه    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا لَمـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   طُ مِثلُھـ

    
  (1): أما ابن الوردي فيقول في شخصٍ لحيته طويلة   

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــةٌلحیتـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ھُ طویلـ

ـــھُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتْ أحناكـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدْ أثقلـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قـ

    
ـــا  ــ ـــرِ بھـ ــ ـــي البحـ ــ ـــاصَ فـ ـــو غـــ ــ   لـ

ــــماكَھُ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتْ أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لعرقلَ

    
تصوير طريف للحية هذا الرجل ، إذ جعل الشاعِر منها شبكةً تعرقل أسـماك البحـر                  

  . وتكون بمثابة قصيدة لو غاص صاحبها في البحر 

  . حية وبهذه الأبيات الطريفة ننهي حديثنا عن السخرية من الل  

                                                
 .163-162نفسه ،  )1(

  .163 نفسه ،  )2(



www.manaraa.com

 17

                                                                                                                                       
  .394 ، ديوانه ابن الوردي ، )1(
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  الثانيالفصل 
  یة في ذات الإنسان وحیاتھ في الشعر و الجوانب المعن منالسُّخریة

  .  من ضیق الحال السُّخریة: أولاً 
  .  من البخل السُّخریة: ثانیاً 
  .  من الحمق والثّقل السُّخریة: ثالثاً 

  .  من الأنساب السُّخریة: رابعاً 
  . ة الشخص  من التناقض في حیاالسُّخریة: خامساً 
  .  من إخلاف الوعد السُّخریة: سادساً 

  .  من مفاسد إجتماعیة وأخلاقیة أخرى السُّخریة: سابعاً 
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  الثانيالفصل 
  یة في ذات الإنسان وحیاتھ في الشعر و الجوانب المعن منالسُّخریة

  : من ضیق الحال السُّخریة: أولاً 

 ولَعلَّ أولَ ما يلاحظ عنـدهم       (1)" ونفور تنوعت شكاوى الشعراء ما بين توجع وتَذَمر      "  

هو الشكوى الدائمة من جور الزمان ، ومن سوء الحظ ، حيث حكِم علـيهم بـالفقر والعـازة                   

ثقال الفقر والعوز ، وضاقت به الدنيا ، إنطلاقاً من حجرتـه            أَ فمنهم من رزخ تحت      (2)والفاقة  

عله عنوان زمانِه في عـسرِ الحـال ، وشـدة           الضيقة ، وثيابه الرثة ، وطعامه النادر ، مما ج         

  (3). الهزال وتقلب الأيام

ولعلّ أول الشعراء الذين تجدر الإشارة إليهم ، الجزار ، الذي بالغ في وصـف فقـره                  

 الأمر إلى سخرية وضحكٍ ، ومن ذلك صوره الطريفـة           هوشكوى حالِه وفاقته حتى انقلب عند     

  (4): خربة ، حيث قال المضحكة التي قالها في وصف داره ال

ــــتُ    ــــد نزلــ ــــا قــ ــــرابٍ بھــ   ودارِ خــ

ـــسّابِعَھْ    ــ ـــى الــ ـــتُ إلــــ ــ   ولكـــــــن نزلــ

    
ــــسلوكةٌ   ــــن الطـّــــرق مـ ــــقٌ مـ   طریـ

ــــعَھْ      ــ ــ ــــــورى شاسـِ ــ ــــا للـ ــ ــ   محجّتھـ

    
ـــي أكــــون   ـــینَ أنـّ ـــا بـ ـــرْق مـ ـــلا فـَ   فـ

ــــھْ       ــــى القارِعـَ ــــونُ علـ ــــا أو أكـ   بھـ

    
ــــــسیم  ــ ــــواتُ النَّـ ــ ــ ــــــساوِرُھَا ھفـ ــ   تـ

ـــامِعَھْ    ــ ــ ـــــــلا أُذنٍ ســـ ــ ـــصْغي بـ ــ ــ ــ   فتـُ

    
ــا أن أُ  وأ   لاةَ الـــــصَّقــــیمَ خــــشى بھــ

ـــسجُ    ــــ ـــا الرّدُفتــ ــ ــ ـــاكِ حیطانھــ ــ ــ   ھْعَــ

    
ــ ـــ ــ ــ ــــا قـَ ــ ــ ــــ إذا زُأتُرَإذا مــ ــ ــ ــ   تلزلَ

ـــشیتُ    ـــرأ الواقِخــــ ــ ـــأن تقــ ــ ـــ بــ ــ ــ   ھْعَ

    
حلقات من المشهد المسرحي الساخر ، وسلَّم من المعاني والصور المتدرجة عمودياً             "   

 ففي البيت الأول يجعل الشاعر داره       (1)" وأفقياً من البسيط إلى المركب ومن العام إلى الخاص        

                                                
 .307 ، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ،  )1(

 .224 ، أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، :  ينظر  )2(

 .307 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، :  ينظر  )3(

 .251 ، خزانة الأدب الحموي ، ابن حجة ،  )4(
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ويجعلها في البيت الثاني محجـة  . الخربة لا على الأرض ، وإنما في قاعِها ، في سابع أرض          

حتى أنّه لـشدةِ خرابهـا      . للناس الأمر الذي يجعلها بمثابة القارعة كما يقول في البيت الثالث            

 فيهـا   "الزلزلـة "سورة   ويخاف من قِراءة     يخشى إقامة الصلاة فيها فتسجد حيطانها الراكِعه ،       

   . "الواقِعة"خشية قِراءتها 

ويظهر أن الجزار كان يكثر من إضحاك الناس على حياته ومعيشته ، ولم يكن يبـالي              

 كما فـي    (2)في سبيل ذلك أن يصفَ داره وصفاً مضحكاً ، أو أن يصف بعض ثيابه وملابسه                

  (3): قوله

 ـــ ــ ــــي نِ ــــ تُةٌصفیّلـ ــــن ادُّعـَ ــــعُلْ مـ   رِمـْ

ـــنیناً    ـــســـ ــ ـــھا أَتُلْسَ غـَ ــ ـــفَلـْ ــ   ھْلَسْ غـَ

    
  قُ والــدّرُصعَــھــا الْحوطُ یَ یــومٍلُّكّــ

ــــ    ــ ــــــن تُ مِــ ــ ــراراً ولــ ــ ــ ــ ــمْعُ بِرَّقِ ــ ــ   ھْلَ

    
ـــدیمُ ـــا القــ ـــشي بھــ    وذاكأیـــــن عیــ

ــا وخَ  التّ    ــھ فیھـ ـــشَّ رَطْیـ ــي والـ   ھْلَمْتـ

    
ــثُ ــي أجنابِحیـ ــا رُ لا فـ ــطُّةٌعـَــقْھـ    قـ

ــــــي أكمامِ    ــ ــــا وَولا فــ ــ ــ ــــھــ ــ ــ   ھْلَصْــ

    
لطالما لُبست وصبِغت ، تُدق وتُعصر كلّ يوم ولكـن بـلا فائـدة ،               " النصفية  " فهذه    

ويتحسر الشاعِر عليها إذ يتذكرها عندما كانت جديدة خالية من الرقع والوصلات ، كـلّ ذلـك      

  . للدلالة على اهترائها الحالي ، كل هذا بأسلوب فكهٍ ساخر 

    

                                                                                                                                       
 .385 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي الأيوبي ، ياسين ،  )1(

 .78 ، في الشعر والفكاهة في مصرضيف ، شوقي ، : ر  ينظ )2(

 .4/287 ، فوات الوفيات و الكتبي ، ابن  شاكر ، 1/304 ، المغرب في حلى المغرب ابن سعيد ،  )3(
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  (1): ويقول في أبياتٍ أخرى 

ـــ ـــن ال ـــي م ـــفراءُل ـــةٌ ص   شّمس خِلْعَ

ــــشّتاءُ      ــــاني الــ ــــالي إذا أتــ (2)لا أُبــ
  

    
ــیمُ   ــرُ إذا حـَــدَث الغـ ــن الزّمھریـ   ومـ

ــــوَاءُ     ــ ــ ـــساني ھَــ ــــ ــ ـــابي وطَیْلـ ــ ــ ــ   ثیـ

    
ــھ ســـو   ــضاءُ بـ ــي الأرض والفـ   بیتـ

ـــماءُ     ـــي ســ ـــقفُ بیتــ ـــدَارٌ وســ   رٌ مُــ

    
رد قـَدْ           شمس والبـ ي الـ ي فـ   لو ترانـ

ــسمي لَقُلـْــتَ إنـّــي ھَبـَــاءُ         أنحـْــل جـ

    
ي مــن  ى الطــّو  لـ ل والنھــار علـ    اللیـ

ـــاءُ    ــ ــ ـــضي و ھَنَ ـــزاءٌ لا ینقــــ ــ   لِ عــ

    
 فمن الشمس له خلعة صفراء ،        ، لا يسخر الشاعر هنا من ملابسه ، لأنَّه لا ملابس له            

ولا يأبه الشاعِر من السخرية مـن       . وثيابه وطيلسانه الهواء ، أما بيته فالأرض وسقفه السماء          

 ويتحدث الجزار عن البرد في موضِـع آخـر          . فصار كأنّه هباء     نفسه حين أنْحل البرد جِسمه    

  (3):حيث يقول

ــردِ ھـَــمٌّ    ــن البـ ــي مـ ــوني ، فَبـ   أدركـ

  لــیسَ یُنــْسَى وفــي حــشايَ التھــابُ   

    
ـــست ـــا نألب ـــاً ، منھ ـــاعُ وَھُمَ   ي الأطم

ـــابُ     ـــرى وثی ـــي فِ ـــارٍ ول ـــسمي ع   ج

    
ـــن ال ـــسمي م ـــونُ جِ   كُلَّمـــا ازْرَقَ ل

 ـــ     ــ ــــتُ أنَّــ ــ ــــردِ تخّیلـ ــ ــنْجَابُ بـ ــ ــ   ھ سـِ

    
يحسن الشاعر التّخلص من موقفِ التحسر والألم إلى السخرية والضحك ، فبرغم الألم               

 هفسه بأسلوبه الفكه المضحك حيـث يـشب  والمرض البادي عليه من خلال شعره ، يسخر من ن     

  . نفسه حين يزرق جسمه من البرد بالسنجاب 

تاء عداوة وكره ، حيث يحدثنا عنـه فـي         وعلى ما يبدو ، فإن بين الشاعر وفصل الش          

  (4): موضِعٍ آخر بقوله 

سمي      ا جـ شّتاء مُنـْذُ نحـ   إنَّ فَصْلَ الـ

ــــــضاءُ     ــ ــ ـــھ الأعــ ــ ــ ــ ــ ـــدَت بیانـَ ــ ــ ــ ــ   أَبـْ

    
ــــنّ    ــــھ عظمــــــي المبــــــرَّدُ إذ عَــ ــــرّاءُ فیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    واحتمـ

    
                                                

 .1/309 ،  المغرب في حلى المغرب ابن سعيد ،  )1(

، لسان العربابن منظور ، .  تخلعه عنك هو خلعة  الخِلعة من الثياب ، ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه ، وكل ثوبٍ )2(
 .مادة خَلَع

 .4/63 ، ذيل مرآة الزمانو اليونيني ، . 13/293 ، البداية والنهاية ابن كثير ،  )3(

 .329 ، نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ،  )4(
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ـــسائيُّ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الكــ

   
لى ذكر أسـماء  ولكنه لا يتورع رغم الألم عن استدرار ثقافته النحوية ، إذ نراه يأتي ع   

  . مشايخ العلوم في معرض سخريته من البرد وفصل الشتاء الذي أنحل جسمه 

 ـ    الجزار يحول مأساته إلى فكاهـة   وهنا نرى كيف كان      ادةٍ  ، وفقـره وفاقتـه إلـى م

 متعددة الألوان ، صادقة المعانـاة ، مثيـرة لمـشاعِر الرضـى         لوحةً" للسخريةِ، فكان شعره    

  (1)" .  آنٍ واحد والسخط والضحك في

وقد ذَهب سراج الدين الوراق مذْهب صاحبه في شكوى الفقر ، فصوره بلسانٍ هزلـي          

  (2): كما في قوله ،   مستخدماً مصطلحات العروضيينساخر

ـــتْ  ــ ـــسَلا: قَالـ ــ ـــةٍ كـَ ــ ـــتَ لِفَاقـَ ــ   جَمعـْ

ــھ          فَــانَھضْ وَقُــمْ وادْأبْ لِھَــمِّ العَائِلَ

    
  لــي سَــبباً فقــا فَأَجبْــتُ ھَــلْ تَــدْرِین  

(3) لا ولا وَتَداً وَھذِى الفاصِلَھ  :لَتْ   
  

    

   : (5) قائلاً(4) وصف الجزار نصفيته ، فإن الوراق قد وصفَ جوخته ومثلما  

ـــسَبھا  ـــاءُ تَحْ ـــوختي الزّرق ـــذا وجُ   ھ

   وإتْقــانِمــن نَــسْجِ داود فــي سَــرْدٍ    

    
ــةً    ــ ــــا فَغَــــــدت إذ ذاك قائلــ   :قَلَبْتُھــ

   بَـــلا قلبــي وأبلانـــي ســبحانَ ربّــي     

    
  إنّ النّفــاقَ لــشيءٌ لَــسْتُ أعْرفــھ ،  

  فكَیــفَ یُطْلــَبُ منــي الیــومَ وجھــانِ     

    
الوراق هنا لم يشتكِ شكوى الجزار ، ولم يبالغ مبالغته ، ولكنه برع من خلال إقامـة                   

  (6). حوار لطيف مع جوخته ، أنطقها فيه بالحكمة ، ليصل إلى أنها بالية 

                                                
 .185 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي الأيوبي ، ياسين ،  )1(

 .1/265، الغيث المسجم في شرح لامية العجم  الصفدي ،  )2(

من مصطلحات العروضيين فهناك السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتد المفروق والوتد المجموت : السبب والوتد والفاصلة  )3(
 . والفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى ، يراجع في كتب العروض 

 .  ، مادة جاخَ المعجم الوسيطنسيج صفيق من الصوف ، :  الجوخ  )4(

 .1/145، الغيث المسجم في شرح لامية العجم  الصفدي ،  )5(

 .250 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، :  ينظر  )6(
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 شكو ضيق حالهم وفقرهم ، ابن دانيال ، حيث سخِر فـي أبيـاتٍ               نء الذي ومن الشعرا   

عديدة من نفسه وحالِه وبيته ، ومن أطرف ما يمكن ذكره له في هذا المجـال وصـفه لحالِـه             

 ومنـا   (1)حيث الفكاهات التهريجية في بعض مـشاهدها        " طيف الخيال   " ولفقره في مسرحيته    

  (2): قوله 

دي    أَصبّحتُ أَفقـَرَ مـَن        یـَروحُ وَیغتـ

  مــا فــي یَــدي مــن فــاقتي إلاَ یَــدي       

    
  فــي مَنــزِلٍ لــم یحَــوِ غَیــريَ قاعــداً    

ـــدَّد     ـــرَ مُمَ ـــدتُ غی ـــدتُ رَقَ ـــى رَقَ   فمت

    
  لَمْ یبقَ فیھِ سـِوى رسـومِ حـَصیرةٍ       

ــــدي      ــ ــــتْ لأُمِّ المھتـَ ــ ــــدَّةٍ كانـَ ــ   ومخـ

    
ـــشْوھا  ـــي حَ ـــةٍ ف ـــى طُرَّاح   تُلقـــى عل

ــــسمِ المُتَ     ــــلٌ شـــــبیھُ السمـ ــــدِّدِقمـ   بـَ

    
ـــةً  ـــصّراصِرِ خِلقـ ـــالُ الـ ـــقُّ أَمثـ   والبـ

  ھمٍ فــي حَــشوِھا أو مُنْجــدِ  تَّمِــن م ـُـ   

    
منزل الشاعر ضيق لا يتسع لرقاده ، ليس فيه سوى حصير بـل رسـوم حـصيرة ،                    

ومخدة قديمة بالية ، وهذه المخدة محشوة بالقمل المتبدد الذي يبدو كالسمسم المنثـور ، وهـي                 

 والصراصير التي أبلتها وأفسدتها ، كل تلك صور ساخرة ساقها الشاعر ليؤكد أنـه           مليئة بالبقِّ 

  . أفقر الناس جميعاً وأنه لا يملك من أمره إلا الفاقة والعوز 

قدم لنا صورة فريدة للفقر المثالي الذي يمكن        " د سالم محمد أن ابن دانيال       وويرى محم   

لنا مثل هذا الأدب الذي يعكـس وضـع الفقـراء ،    أن يصيب الناس ، ولولا هذا الفقر ما كان       

وينفّس كربهم ، ويثير تساؤلاتهم الكامنة وراء ما هم فيه من عوز وفاقـة ، والتـساؤل بدايـة            

  (3)" . البحث عن سبيل الخلاص 

                                                
 .78 ، في الشعر والفكاهة في مصرضيف ، شوقي ، :  ينظر  )1(

  .165 ، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالادة ، ابراهيم ،  و حم154 ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )2(
 
 .256 ، أدب الصناع وأرباب الحرف  )3(
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وقد أعاد ابن دانيال وصف بيته وحاله وصفاً مؤثراً ، حيث بلغ بـه الـضيق مبلغـاً                    

  (1): ق حاله فقال ظيماً ، وضاق صدره من ضيع

  لــم یَبــْقَ عِنــدِيَ مــا یُبــاعُ فَیُــشترَى  

ــالثّرَى  اًإلا حـَــصیر       قـَــدْ تـَــساوى بـ

    
  فــي منــزلٍ كــالقَبرِ كَــمْ قَــدْ شــاھَدَتْ  

ــــرا      ــــاي وَمُنكــ ــــراً مُقلتــ ــــھ نَكیــ   فیــ

    
يجد الشاعر بيته كالقبر ، وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدلُّ على صعوبة عيشه ، ولكن                   

(2): لاً القبر على بيته في قوله يسخر مفض  

ــنْ     ــم أكـ ــا مـَــسكناً إذْ لـ ــرُ أھنـ   والقبـ

  مــَعْ ضــیقِِ ســُكناهُ أُطالــبُ بــالكرى    

    
وقد سخر ابن داينال من ملابسه سخريته من منزله ، حيث صور لنا ثوبـه المرقّـع                   

  (3):بقوله

ـــاً  ـــراهُ مُرَقّعــ ـــوبٌ تَــ ـــي ثــ ـــذا ولــ   ھــ

  مــنْ كُــلِّ لَــونٍ مثــل ریــشِ الھُدْھــدِ      

    
  

 الباليـة التالفـة     (4)السخرية من ثوبه واضحة ، ولكنها لطيفة مقارنة مع وصفه لجبته            

  (5): حيث يقول 

ـــشیِّھا  ـــا أنَــ ـــتْ ممّــ ــ ـــة فَنیَ ـــي جَبّــ   لــ

ـــا     ــ ـــا أُخَیِّطُھــ ــ ـــراسِإومــ ــ (6)لا بأشــ
  

    
  وَرَثَّ شاشــيَ حتـــى ظـــنَّ مُبـــصرهُ 

ى راسـي    دَّأنَّ العناكبَ قد س ـُ         ت علـ

    
 ـمها إلا النشاء ، ولا تخاطُ إلا بالأشواك الصغيرة لشدة قـسوتها ، وشا     فجبته لا يقي     ه ش

   .  كذلك عناكب لشدة وهنه ، ولأن خيوطه قليلة واهيةجستالفٌ رثٌ يظن الناظر إليه أنه نَ

                                                
 .152-151 ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )1(

 .152 نفسه ،  )2(

 .167 ، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال حمادة ، إبراهيم ،  )3(

 . ،  مادة جببلسان العربلبس ، وجمعها جبب ، ابن منظور ، ضرب من مقطعات الثياب ي:  الجبة  )4(

 .72 ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )5(

 .  ،  مادة شَرسلسان العربجمع شِرس ، وهو ما صغُر من شجر الشوك ، ابن منظور ، :  الأشراس  )6(
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ولكن لم يكتفِ ان دانيال بوصفِ ملابسه البالية التالفة بتلك الصفات ، بل ذهـب إلـى              

نفسه عرياناً وذلك إشارةً إلى انعدام ما يلبسه على جسمه ورأسـه            أبعد من ذلك عندما وصف      

  (1):  حين قال وانعدام قيمته المادية ، 

ــــوقي   ــــاني وفـ ــــشِّتا أتـ ــــاذا الـ   أوَ مـ

ـــدي     ـــن جِلــ ـــسْتُھا مــ ـــد لَبِــ ـــةٌ قــ ــ   جُبّ

    
ـــعري  ـــائمِ شَــ ـــنَ العمــ   وَلِرأســــي مــ

ـــسَدي    ـــى بَنـــانَ ألمُ   ذات مـــشطٍ أعی

    
لى سخرية شاعر آخر هو البوصيري ، حيث سخر مـن           ننتقل من سخرية ابن دانيال إ       

  (2). فقره بسبب كثرة أولاده ، وشكا من ضيقِ حاله وكثرة أسفاره سعياً وراء الرزق 

ومن شعره الذي يتحدث فيه عن أحواله الخاصة قصيدة عرض فيها شكواه على أحـد                 

  (3): الوزراء شاكياً فقره وضيق حاله وكثرة عياله بقوله 

ـــ ـــا أیّھـ ـــذي یـ ـــوزِیرُ الـّ ـــوْلَى الـ   ا المـَ

ـــرَهْ      ــ ــ ــ ــ ــ ــةٌ أَمْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھُ طائِعَــ ــ ــ ــ ــ ــ   أیَّامُــ

    
ـــلا  ـــي العـُــ ــ ـــةٌ فـ ــ ـــھُ مَنْزِلـَ ــ ـــنْ لـَ ــ   ومـَ

ــــرَهْ       ــــافِھَا الفِكْــ ــــنْ أَوْصَــ ــــلُّ عَــ   تَكِــ

    
ففي هذه الأبيات محاولة من البوصيري استدرار عطف ممدوحه ، حيث يـذكر فيهـا               

 ولكنها  (4)فوس مشاعر الشفقة والرحمة     مدى سوء حاله ، مقدماً لذلك صوراً مؤلمة تثير في الن          

  (5): ممزوجة بالسخرية والضحك في آن واحدٍ حيث يقول 

ـــا  ــ ـــن لَنــ ـــن ولكــــ ـــةٍ نحــــ ــ ـــي قِلَّــ   فــــ

ــــرَهْ      ــ ــ ــــةِ الكَثْ ــ ــ ــــــي غایَ ــــةٌ فــ ــ   عائلــ

    
ــــنَّھمْ  ـــاسِ ولكــ ــ ـــعَ النَّـ ــ ـــاموا مـَ ــ   صـَ

ــــنْ      ــــانوا لِمَــ ــــرَهْبــــــصرأكــ ــ   ھم عِبْ

    
ــــمْ  ـــرٌ لھُــ ــ ــــالبِئْرُ زِیـ ـــرِبُوا فــ ــ   إن شـَ

ـــا بَرِ    ــ ـــشَّرْبَة الجَــــــرَّهْ مـ ــ ـــتْ والـ ــ   حـَ

    
ــــسْلوقةٌ   ــ ــــزِ مـَ ــ ــــنَ الخُبَّیـْ ــ ــــمْ مـِ ــ   لھـُ

ــــشْرَهْ       ــــشْبِھُ النَّـ ــــوْمٍ تـُ ــــلِّ یـَ ــــي كـ   فـ

    
ـــول  ـــوا حَوْلھــــا : أَقـُ ـــا اجتمعـ   مَھمـ

ـــضْرَهْ    ـــاءِ والخُــ ـــوا فـــــي المــ   تَنَزَّھُــ

    

                                                
 .238 ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )1(

 .177 ، الأدب من الانحدار إلى الازدهارالركابي ، جودت ، :  ينظر  )2(

 .115 ، ديوانه البوصيري ،  )3(

 . 61 ، البوصيري ، شاهد على العصر المملوكيأبو علي ، نبيل خالد ، :  ينظر  )4(

 .110 ،  ديوانه البوصيري ،  )5(
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بعـد الـصيام حـول      الشاعر   يات السابقة في مشهد تحلّق أولاد      تكمن الفكاهة في الأب     

بأسلوب ساخرٍ حيث يجعل من هذه الوجبة نـشرة يوميـة ، ويتـابع              يسوقها  بيزة المسلوقة   الخ

  " .  تنزهوا في الماء والخضرة : "ل بقوله من هذا الطعام لا يأسخريته من خلال إقناعهم ب

 حيث لا قمح ولا خبز ولا فطر        ،ثم يتحدث عن إقبال العيد عليهم وهم في أضيق حال             

  (1):  ومساوياً بين أيام الصوم والإفطار بالنسبة لهم ، حيث يقول عندهم ، معادلاً

ـــدھم  ــ ــ ـــا عنـ ــ ــ ـــدُ ومـ ــ ــ ــلَ العیـ ــ ــ   وأقبـ

ـــرَهْ      ــ ــ ــ ــزٌ ولا فطـْ ــ ــ ــ ــــحٌ وَلا خُبـْ ــ ــ   قَمـْ

    
  (2)" أبيات مريرة وإن تخلَّلتها الفكاهة ، وسطور باكية وإن مازجتها النكة " وهذه كلها   

   (3): يث يقول وشكا ابن دقيق العيد فقره وضيق حاله كذلك ، ح  

  لعمــري لقــدْ قاســیتُ بــالفقر شــدة    

ــا فـِــي حَیـْــرة وَشـَــتات         ــتُ بِھـَ   وَقعـ

    
ـــتُ   ــ ـــشكوى ھتكـ ــ ـــتُ بالـ ــ ـــإنْ بحـ ــ فـ

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مروءَتــ

   
  وإِنْ لن أبحْ بالصَّبْر خفْتُ مَمـَاتي      

    

ـــة و ـــازل بِمُلِمَّــ ــ ـــنْ نَ ـــھِ مِــ ــ ــمْ بِ   أعظِــ

ــلُ حَیَــــاتي        ــلُ حَیــــائي أَوْ یُزیــ   یُزیــ

    
    

لل على قسوة حياة هؤلاء الشعراء وضيق حالهم ، ولكن مـن         كل ما سبق من أبيات يد     

الغريب ما يلاحظ عند بعضهم من سخريةٍ من ركـوبهم وحيوانـاتهم للدلالـة علـى حـالهم                  

  (4). وللسخرية والهزل 

حمـار ،  فـسخر   له ومن الشعراء الذي تحدثوا عن حيواناتهم ابن دانيال ، حيث كان           

  (5):  حيث قال منه ووصفه وصفاً يدعو إلى الضحك

                                                
 .111 ، ديوانه البوصيري ،  )1(

 .7/240 ، طين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيعصر سلا سليم ، محمود رزق ،  )2(

  . 446-3/445، فوات الوفيات الكتبي، ابن شاكر،  )3(

 .260 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، :  ينظر  )4(

 .256 ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )5(
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ـــدَّماً  ـــرِ مُكَ ـــنَ الحمی ـــت م ـــدْ رَكب   وَلَقَ

ــــصاحبا     ـــرانِ مـ ــــاَ للحــ ـــراً بطیـّ   مَكــ

    
ــھُ     ــذُ رَكبتـُ ــي جَنْبَیـْــھِ منـ ــلايَ فـ   رِجـ

ــا      ــشي راكبـ ـــدَوتُ أمـ ـــنْ یَفْتـَــرا فَغَ   لَ

    
فحماره عنيد حرون ، يستمر راكبه في ركله حتى يمشي ، ولذلك يتساوى راكبه مـع                  

  . ك يحرك قدميه كيما يمشي حماره الماشي لأنه لا ينف

هل المقـصود بالـسخرية فيهـا       : ولكن لو نظرنا إلى هذه الأبيات السابقة ، لتساءلنا            

الحمار نفسه ؟ أغلب الظن لا ، المقصود صاحب الحمار ، فما الذي يدفعه إلى الـصبر علـى          

  (1).حمارٍ كهذا ؟ إنه الفقر الذي لا يسمح بشراءِ حمارٍ غَيره

يظهر أنه استطاع الاستغناء عن هذا الحمار واستبدله ببرذون ، لكنه لـم يكـن               ولكن    

  (2): أفضل حالاً من سابقه ، يقول فيه ابن دانيال 

  قــــد كَمّــــلَ االلهُ بِرذونــــي بَمْنقَــــصةٍ  

ــالعَرَج        ــاهُ بـ ــا أعمـ ــدَ مـ   وشـــانَھ بعـ

    
   مثــلَ أســیرٍ وَھــَو یَعــرُج بــي أســیرُ

ــــنْ دَرَج       ــــنحطُ مـ ــــھ ماشـــــیاً یـ   كأنـّ

    
  فإنْ رَماني على ما فیھِ من عـرجٍ       

  فمــا علیــھ إذا مــا مــتُ مــن حَــرَج       

    
 وليس على الأعـرج     ،ون هذا الشاعر ، وليس على الأعمى حرج         أعمى وأعرج برذ    

 إنـه   ؟ ، ما الذي صبر الـشاعر عليـه          ولكنحرج، وبالتالي ليس عليه حرج إذا قتل صاحبه         

ية من فقره وجعل مركوبه مادةً لهذه السخرية ، وهـذا           الفقر، ولكن الشاعر لا يبالي من السخر      

  (3): ما نراه في قوله ساخراً من برذونه مرة أخرى ، حين يقول 

ـــھ    ــ   بــــرذونُ ســــوء والنّــــاس تَعْرفُ

ــــرسِِ       ــــل أصـــــمٌّ ذا خـ ــــرَجٍ بـ   ذا عـَ

    
ـــذّباب فمــــا   ـــن رؤیــــة الـ ـــاف مـ   یخـ

ــــعَ الغَلَــــــسِ        یأكــــــلُُ قــــــضماً إلاَّ مَــ

    
ــــــوى قَرَ  ــ ــــــب عـَ ــ ــاً إذا رآهُ كلـ ــ ــ ــ   مـ

ـــرَسِ     ـــي زي مفتـ ـــھ فـ ـــاً عَلَیـْ (4)وَثْبـ
  

    
ـــن ی ــ ـــسْبي مـ ــ ـــةً وَحـَ ــ ـــسَبُھ جیفـ ــ   حـ

ـــسِ     ــ ـــى نجـ ــ ـــي علـ ـــھ أَننـّــ ــ (1)ركوبـ
  

    
                                                

 .261 ،   الحرفأدب الصناع وأربابمحمد ، محمود سالم ، :  ينظر  )1(

 .168 ، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال حمادة ، إبراهيم ،  )2(

 .81 ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ،  )3(

 . ،  مادة ، قَرملسان العربشدة الشهوة إلى اللحم ، ابن منظور ، :  القرم  )4(
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ــــةً  ـــراض قاطبـ ـــعَ الأمــ ـــاز جمیــ   حــ

ـــھُ منْھـــا ســـوى الـــضّرَسیولــم        فتْ

    
برذون سوء ، أعرج وأصم وأخرس ، جبان خواف كالجيفة من شدة هزاله وضعفه ،                 

مراض ولم يفته منها سوى الضرس ، هذه صفات برذون الشاعر،           نَجِس ، حائز على جميع الأ     

أي عاقلٍ يحتمل حيواناً مع كلّ هذه الصفات السيئة المقززة ، إنه إنسان فقير لا يملـك شـراء                   

  . مركوب يفتخر به ، الأمر الذي دفعه إلى السخرية من مركوبه 

ن خلال الـصور التـي   موره مأويدلل لنا الشاعر مدى سوء حاله ، والبطء في تحسن       

رسمها للحيوانات التي اقتناها ، فأولاً ذاك الحمار الحـرون العنيـد ، ثـم البـرذون الهالـك                   

المريض، وأخيراً استطاع أن يقتني فرساً ، ولكن ، هل هو أفضل حالاً من سابقيه ؟ يبـدو أن                   

لبـرذون ،  مادية الشاعر لم تمكنه من شراء فرس يفتخر به فسخر منه حاله حـال الحمـار وا      

  (2): حيث يقول فيه 

ــــــرى  ــ ــ ــــراهُ إذا سَــ ــ ــ ــ ــ ـــرَسٌ تَ ــ ــ ــ ــ   فـَ

ـــرى     ــــ ـــشي القھقــ ــــ ـــضّعف یمــ ــ ــ   للــ

    
ـــا  ــ ـــوى المحـ ـــكابَ ســـ ـــي ســـ ــ   یحكـ

ــــشْتَرى     ــ ــ ــ ــــاعُ فَیُ ــ ــ ــــــن لا یُبــ ــ (3)ســ
  

    
ـــشي ــــ ــ ــ ـــالُ یَمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ الفتّ ــ ــ ــ ــ ــ   وكأنّ

ـــورى    ــــ ـــــــى الـ ـــقِ إلـ ــ ــ ـــــــي الطّریـ   فـ

    
الـصفات  ولكن ما أحلى فرس ابن دانيال إذا ما قورنت بفرسِ الحلّي ، إنّه يصِفُها بكل            

  (4): السيئة ، ويسخر منها سخرية شديدة وكأنها عدوة له ، يقول فيها 

  وَلــي فَــرَسٌ لَیــسَت شَــكوراً وَإِنَّمــا  

ــــبِھــــا     ضرَبُ الأَمثــــالُ فــــي العَــــضِّ   تُُ
ــــرَفسِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَالــ

    
  تُعَربِدُ في وَقتِ الصَباحِ مِنَ الضِیا

ـــفَقِ      ـــن شَــ ـــالِ مِــ ـــي الآصــ ـــلُ فــ وَتَجفُــ
ــــشَمسِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الـ

    
ـــا لَیتَ ـــةٌ فَیـ ـــقِ جَفولـَ ـــدَ العَلیـ ـــا عِنـ   ھـ

ارٌ مـِنَ الحـِسِّ وَالجـِنسِ                كَما ھـِيَ مِنكـ

    
                                                                                                                                       

 . ،  مادة ، جيفَلسان العربجثة الميت إذا أنتنت ، ابن منظور ، :  الجيفة  )1(
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 . ، ، مادة سكَبلسان العرباسم فرس عبيدة بن ربيعة وغيره ، ابن منظور ، :  سكاب  )3(
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اتَمٍ           فَلَو شَرِبَت بِالفَلسِ مِن كـَفِّ حـ

ـــسِ        ــفِ الفَلـ ــى تَلـَ   لَأَصـــبَحَ نـَــدماناً عَلـ

    
تَ عَنتـَرٍ         وَلَو بَرَزَت في جَحفـَلٍ تَحـ

ــي عـَــبسِ      ــوشُ بَنـ ــت جُیـ   لَجـُــدِّلَ وَاِنفَلَّـ

    
ه السخرية وأشدها خصوصاً في البيت الأخير الذي يجعـل فيـه الـشاعر    ما أقسى هذ    

  . خيولههلاك عنترة مؤكّداً إذا ركبها ، وهزيمة جيوشه حتْميةٌ إذا كانت هذه الفرس بين

أما البهاء زهير فيجعل من فرسه مثالاً حياً للمساوئ والعيوب ويرى أن ركوبها مثـل               

  (1): ركوب المعصية ، يقول 

ـــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــساوَفـَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــى المـَ ــ ــ ــ   سٍ عَلـ

ـــھ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا مُحتَوِیـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وي كُلِّھـ

    
ـــــــن   ــ ــ ــ ــــــساویھا لِمَــ ــ ــ ــ ــا مَــ ــ ــ ــ ــ ــ   فَمــ

ـــھ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدَّدَھا مُنتَھِیـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عـَ

    
ـــصلَةٌ  ــــ ــ ــ ــ ـــا خـَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیسَ فیھـ ــ ــ ــ ــ ــ   وَلـَ

ـــستَوِیَھ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدَةٌ مُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   واحِــ

    
ــــــةً  ــ ــ ــ ــ ــ ــــا مُقبِلـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا قُبحَھـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یــ

ـــھ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا مُوَلِّیـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَقُبحَھـ

    
ــــــةٍ   ــ ــ ــ ــ ــــــن خَجلـَ ــ ــ ــ ــ ــــا مـِ ــ ــ ــ ــ ــ   مالِكُھـ

ــــھ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي مَخزِیَ ــ ــ ــ ــ ــــھُ فــ ــ ــ ــ ــ ــ   كَأَنَّــ

    
ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــستَقبَحٌ رُكوبُھـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـُ

ـــصِیَھ     ــ ــ ــ ــ ـــوبِ المَعـ ــ ــ ــ ــ ـــلُ رُكـ ــ ــ ــ ــ   مِثـ

    
يضرب الشاعِر مثَلاً على فقره وضيق حاله من خلال هذه الفرس ، فمن يقرأ الأبيات                  

على هذه الفرس لحظةً     أن مالك هذه الفرس في ضيق حالٍ شديد ، وإلا ما أبقى              – يعي فوراً    –

  . واحدة 

سات مـن حـولهم     ومن خلال ما سبق ، يمكننا أن نرى كيف استغل الشعراء المحسو             

  . لبيان سوء أوضاعهم وضيق حالهم ، مستخدمين السخرية وسيلةً للكشفِ عن ذلك 

ويمكننا إدراك مدى براعة هؤلاء الشعراء الذين كانوا قادرين بفكـاهتهم وسـخريتهم               

 إذا جـاز    –على تمثيل شخصية ضعيفة ومضحكة في الحياة الواقعية ، جعلونا مـن خلالهـا               

                                                
 .395 ،  ديوانهالبهاء ، زهير ،   )1(
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 (1)ى الجوانب الغريبة ونقاط الضعف الأكثر شذوذاً في هـذه الشخـصية             نضع يدنا عل   -القول

  .التي من خلالها بينوا وضع مجتمعهم وحالاتهم الاجتماعية 
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  :  من البخل السُّخریة: ثانیاً 

للشعراء في هذا العصر هجاء كثير في البخل وفي الممدوحين الذين لم يعطوهم علـى             

أعتاب الأغنياء البخلاء ، فصاروا يتبرمون ويشكون ضيقهم ،         مدحهم ، فشعرهم قد أذلهم على       

 مما هم فيه ، وبخاصةٍ البخل الذي كان ورآء إخفاقهم فـي كـسب رزقهـم مـن                   نويضجرو

شعرهم، ووراء بقائهم في الفاقة ، ولذلك هاجموا البخل ، وسخروا من البخلاء ، حاثين النـاس     

  (2):  مثل قول الجزار (1)على العطاء

  ضيَ الرّحمنُ عـن كـُلِّ مُنْفـِقٍ       لقد رَ 

سَّخطِ            فما بالُنا نلقى رضى االلهِ بالـ

    
  مَعیــبٌ علــى الإنــسانِ یعطیــھ ربَّــھ   

ــا         ــسب مـ ــو یحـ ــسابٍ وھـ ــرِ حـ بغیـ
ــــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یُعطــ

    
ذكرهم بأن الإحسان والعطاء والكرم أمور رضـي        يعيب الشاعر على النَّاس البخل وي       

يق البخل و التقصير ، وإعادتهم إلى جادة الصواب         محاولاً إبعادهم عن طر   . االله عن صاحبها    

  . حيث رضى االله 

  (3): ويتعجب الجزار في أبياتٍ أُخرى من مسألة البخل بقوله   

ــالٌ عَلـَــام أَصـُــونَھ    ــي مـ ــانَ لـ   إذا كـ

  ھادَ في الدّنیا من البخلِ دینُوما سَ   

    
ھ     سارٍ فإنَّـ دّنیا ذا یـ   ومن كانَ في الـ

ـــودَ    ـــري أن تَجـ ـــقٌ لعمـ ـــھخلیـ    یَمینـَ

    
  

                                                
 .224 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، :  ينظر  )1(
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والجزار كباقي شعراء الحرف دعا إلى احتراف الصنائع مهما كانت شـاقة ، وعـدها        

خيراً من إذلال النفس في سؤال الأغنياء البخلاء ، ولو كان عائد هذه الـصنائع قلـيلاً بـرغم         

  (2):  في مثل قوله (1)صعوبتها فهو في شعره يسخر من ممدوحيه ومن بخلهم 

ـــكُ ـــف لا أش ـــشْ كی ـــا عِ ـــزراة م   ـر الج

ــــ    ــا  ـــ ــ ــــضُ الآدابــ ــــاً وأرفــ   تُ حفاظــ

    
ــ ـــ  ــــا أضــــــحت الكــــــلاب تُرَجیـ   ـوبھــ

  ني وبالــشعر كُنــت أرجــو الكلابــا   ـــ   

    
  (3): وفي المعنى نفسه يقول   

ــــــصّابِ  بلا تع ــــــصنعة القــ ــــــي بــ   نــ

  فھــــي أزكــــى مــــن عَنْبــــر الآدابِ      

    
  كــان فــضلي علــى الكــلاب فمــذ مــَدَ 

  حــتُ أدیبــاً رجــوت فــضل الكــلاب      

    
إنَّه يهزأ من صنعة الشعر الكاسدة التي لا تستطيع توفير قوت يومه ، كما يهـزأ مـن              

بخل الممدوحين ويشبههم في الكلاب ، وفي مقابل ذلك يمدح مهنة القـصابة ، ومـا زاد مـن          

  . السخرية هو استخدامه التورية في لفظتي الكلاب 

  (4):  بقوله وفي أبياتٍ أُخرى له نراه يهجو بخيلاً ساخراً منه  

 ـــ  ــ ــ ــ ــ ــــــرى رغیفـ ــ ــ ــــسْتَطیعُ یــ ــ ــ ــ ــ   ـلا یَ

ــــ    ــــسَر   ـــ ــــتِ یُكْــ ــــدهُ فــــــي البیــ ــ   اً  عِنْ

    
ــــا   ــ ــ ــ ــــلّى وحــ ــ ــ ــ ــــھ صــ ــ ــ ــ ــ ــــــو أنّ ــ ــ ــ   فَلَ

ــــال      ــ ــ ــــاهُ لقـ ــ ــ ــــــر : شـَ ــ ــــز أكبـ ــ ــ   الخبـ

    
ــــاءِ   ــ ــ ــ ــــــي البغـ ــ ــ ــــلٌ فـ ــ ــ ــ ــــھُ محـ ــ ــ ــ   ولـَ

ــأخَّر        ــ ــ ــ ــ ــــــن تــ ــ ــ ــــدّم مــ ــ ــ ــ ــ ــھ تَقَ ــ ــ ــ ــ   بــ

    
هنا يسخر الشاعر من كل مهجوه الذي لا يطيق رؤية رغيف خبز مكسور في بيتـه ،                  

  (5) : م الرغيف حتى في صلاته ، ويقول في ذلك بل انه يعظ

 ـــ     ـطالَمَــــا كُنــــت قبلھــــا تَحفــــظُ الْخُبـْ

ــصندوقِ   ــــ    ــي الـ ــلِ فـ ــن بالبخـ   زَ ولكـ

    
ـــتَ شــــعري مــــاذا تقــــولُ إذا مــــا     لیـ

قِ  : رُمْتَ شتمي ، قُلْ لي      أيّ طریـ   بـ

    
ـــولاً  ـــا مَـــــــضیتُ رَسُــــ ــ ــمَ االله مَــ ــ ــ   عَلِ

ــــي لِعـَــــشیقي       ــــد ابنتـ ــــن عنـ ــــطُّ مـ   قـَ
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ــ ـــلا ولاَ ـــــى بیـ ـــال إلـ ــ ــت بالرّجـ ــ   ـ جئـ

ـــ    ــــ ـــسّوقِمُھُنْتي وكاســـرت عَ    فـــي ال

    
ففي البيت الأول فقط يسخر من بخل مهجوه الذي يحفظ الخبز في الـصندوق ، وفـي        

الأبيات التي تليه يسخر من أخلاقه السيئة وعاداته المتنافية مع الأخلاق والدين ، ويرى محمود             

 بعد أن رمـاه     (1)" العنان فرمى صاحبه بالفاحشة والقيادة      أطلق لنفسه   " سالم محمد أن الجزار     

  . بالبخل في البيت الأول 

 منحى سابقه ، حيث شكا في شعره ممدوحيه ، وساءل نفسه القناعـة              اأما الوراق فنح    

  (3):  ومن ذلك قوله (2)ما دام غير قادرٍ على الوصول إلى مراده 

ــــزَّةٌ  ــ ــ ــــةِ عـِ ــ ــــالي أُذلُّ وللقناعـــ ــ ــ   مـَ

ــــو     ــــوانِ  أنجـ ــــةٍ وھـ ــــن ذِلَّـ ــــا مـ   بھـ

    
ــھٍ  ـــذَلَّ لأوجـ ـــي أن یُ ـــون وجھ   وأص

ـــصّوانِ       ــ ــــن عـــــالم الـ ــةٍ مـ ــ   منحوتـ

    
ــــنام والإســـــــلامُ   ــــومُ كالأصـــ ــ   والقـ

ــانِ       ــي عـــن الأصـــنام والأوثـ   نزّھنـ

    
يحث الشاعر نفسه على صيانة ماء وجهه من أن يذلّ لأوجـهٍ منحوتـة مـن عـالم                    

 والأوثان ، مشيراً بذلك إلى عدم التـذلل لهـؤلاء           الصوان، والإسلام نزهه عن عبادة الأصنام     

  . البخلاء وكأنه عبد لهم 

ولكن الوراق يلقي اللوم على حظّه الضعيف حين لا يستطيع لوم البخلاء على حرمانه                

  (4): فيقول 

ــــمْحٌ  ــ ــ ــ ــــلٌ وَسَــ ــ ــ ــ ــــــي بَاخِــ ــ ــ   یَمْنَعُنــ

ــــصِیرُ       ــ ــــا نـَ ــ ــــــي مِنھُمـ ــــیسَ لـ ــ   وَلـ

    
ــــــي   ــ ــــومَ حَظّــ ــ ــ ــ ــــایَتي أَنْ أَلُ ــ ــ   وَغَــ

ــــصِیرُ وَ    ــ ــ ــ ــــائِطُ القَ ــ ــ ــــيَ الحَــ ــ ــ   حَظِّــ

    
  (5): ويقولُ في المعنى نفسه   
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ا         ي قـَدِ اقْتَرنـ   الباءُ والخاءُ من بختـ

  بالبــاءِ والخــاءِ مــن بُخــلٍ لإنــسانِ      

    
لام والتــّاء مــن ھــذا وذاك ھُمــَا    والـ

اني             لتُّ المسائل عن أسـبابِ حِرمـ

    
ان بينهما الذي كان من أسـباب  فهو يقرن بخته مع بخل الناس ، ويسخر من هذا الاقتر   

  . حرمانه 

ومن أجمل ما قاله الوراق في السخرية من البخل ، شعره في شخص دعاه إلى طعـام          

  (2): حيث قال   (1) "رجله "  على خضارٍ معروف باسم يوتيح

ـــھ  ــ ــ ــ ــ ـــافَنا بٍبَقْلـَ ــ ــ ــ ـــقٍ أضـــ ــ ــ ــ ــ   وأحْمـَ

ــــلَھ      ــ ــ ــــا و وَصْــ ــ ــ ــــــسبةٍ بینھمــ ــ   لنــ

    
ــــفْلِھ    ــــاً مــــــن سُــ ــــلّ أدبــ   فمــــــن أقــ

   مــَدَّ فــي وَجــْھ الــضیوفِ رِجْلــَھ قــَد   

    
  

ومغزاها بيان مدى بخـل المـضيف وعـدم احترامـه           " رجله  " التوريه واضحة في      

لضيوفه ، وقد أسبغ الشاعر هذا الوصف في جوٍ من السخرية والمرح والإضحاك ، خصوصاً               

  . يعجب الشاعِر عندما بنَى صِلَة ونَسباَ بين هذا الأحمق البخيل وطعامه المحتقر الذي لم 

أما البوصيري ، فقد أمعن في تصوير العاهات الأخلاقية التي كانت سائدة في عصره،                

  (3). لا سيما البخل الذي مورس عليه من الأصدقاء والأعداء على حد سواء 

ومن أطرف شعره سخريته من شيخٍ طغى عنده البخل على مـا عـداه مـن عيـوب          

  (4): ورذائل ، حيث قال 

شی   إنْ جَ    ـھِلْتُمْ ما حَلَّ في سـاحلِ الـ

   فاسْــألُوا البَحَّــارَهْ عِخِ مِــنَ الــصّف ـــ   

    
ــــھُ  ــ ـــي أَوْقَعَتـْ ــــةُ التــــ ــ ـــتِ البَغْلـَ ــ   قَالــ

ـــرَارَهْ         أَنــا مـــا لــي علـــى الغُبــونِ مَ
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وهنا يبدأ الشاعر ببناء حوارٍ لطيفٍ طريفٍ حدث بينه وبين بغلة الشيخ التـي شـكت                  

 وجعل لبنة هـذا البنـاء خالـصة مـن       (1) وسوء معاملته وبخله     للشاعر تباريح بخل صاحبها   

   (2): السخرية حيث يقول 

   : فقالــتفیــھ؟ مــا تَكــْرَھِینَ  :قلــتُ

ــارَهْ      ــ ــ ــ ــھ وأَيّ قَتـَ ــ ــ ــ ــــلٍ فیـ ــ ــ   أَيُّ بُخـْ

    
ــتِ أَشْــتَھِي كَــفَّ تِــبْنٍ         أنــا فــي البیْ

ـــوَّارَهْ    ـــتَھِي نـُــ ــ ـــرْطِ أَشـْ ــ ـــنَ الفـُ ــ   وَمـِ

    
لاً وصل به البخل حدوداً خياليـةً ، وقـد بلـغ الـشاعر فـي                أما الحلي ، فيهجو بخي    

تصويرها مرتبة رفيعة ، حيث جاء بصورٍ فنّية متناهية الغرابـة ولكنهـا متناهيـة البـساطة                 

  (4):  يقول (3) آن واحدوالواقعية في 

ـــھُ ــ ــ ــ ــ ـــامَ لَكِنَّـ ــ ــ ــ ــ ـــرِفُ الحَمـّ ــ ــ ــ ــ   لا یَعـ

ــاءَ فـــــي        ــتِ یَحمـــــي المــ فــــي البَیــ
ــــشَمسِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الـ

    
ـــ ــ ــ ــ ـــي قـَ ــــ ــ ـــةًإِذا رَأى فـ ــ ــ ــ   درِهِ لَحمـَ

ــــــي      ــــةَ الكُرســ ــ ــ ــــا آیَ ــ ــــــلا عَلیھــ ــ   تَ

    
ــــھُ  ــ ــ ــ ــــدرِكَ رُغفانـَ ــ ــ ــ ــــــلَّ أَن تـُ ــ ــ   یُجـِ

ـــالخَمسِ       ــ ــھِ بـِ ــ ــــواسُ مـَــــن یَأتیـ   حـَ

    
ـــد  ـــشَمِّ قَــ   بِالــــسَمعِ وَالأَبـــــصارِ وَالــ

ـــسِ    ـــذَوقِ وَاللَمــــ ــ ـــدرَكُ دونَ الــ ــ ــ   تُ
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 يـصف   ثلاث صورٍ أتى بها الشاعر للدلالة على مدى بخل مهجوه ، ففي البيت الأول             

لنا كيفية تسخين الرجل للماء حيث يحميه في الشمس ، وفي البيت الثاني يظهـر لنـا مـدى                    

حِرص هذا البخيل وتقتيره حيث يتلو آية الكرسي على قطعة لحمٍ ليضمن حفظها ، وفي البيتين                

الأخيرين يؤكد لنا الشاعِر عدم إدراك حاستي الذوق واللمس لرغفان هذا البخيل، وفـي تلـك                

  .  مبلغ السخرية من هذا البخيل وبخله اللامتناهي الصور

 تتبعنا شعره لوجدنا أن للبخلاء فيه نصيباً من الهجاء والسخرية في أكثر من              من خلال   

  (1): موضع ، حيث قال في شحيحِ الزاد 

ــــا    ــــھِ النـ ــــالُ مـِــــن عَرضـِ ــــلٍ یَنـ   وَبَخیـ

ــــالُ     ــ ــ ــ ـــھُ لا یُنــ ــ ــ ــ ــ ـــن رَغیفـُ ــــ ــ ــ   سُ وَلَكـِ

    
ــــأتي بِحـَــــر    ــــومٍ یـَ ــــفٍكـُــــلَّ یـَ   فِ رَغیـ

ــــالُ        ــ ــھُ كَمـ ــ ــ ــــدنُ مِنـ ــ ــــم یـَ ــ ــــلالٍ لـَ ــ   كَھـِ

    
بـل إنـه   فهذا البخيل لا يكترث إذا ما نال الناس من عرضه شريطة عدمِ نوال رغيفه     

لـه إذ لا يـأتي   بخ، ويسخر الحلي مـن  يفضل أن يمس الناس بعرضه على أن يمسوا رغيفه        

خيل بخيلٌ مقتر حتى على نفـسه ، ثـم          بالرغيف كاملاً وإنما بقطعةٍ صغيرة ، ليبين أن هذا الب         

يرسم الشاعر لنا صورة هذه القطعة من الخبز على سفرة هذا البخيل ، وهي صورة مضحكة،                

   (2): حيث يقول 

ـــزَر  ـــفرَتِھِ ال ـــطِ سُ ـــي وَس ـــستَقِرٌّ ف   مُ

ــــھُ زَوالُ     ــ ــ ــــھِ مِنـ ــ ــ ـــاءِ لا یَعتَریـ ــ ــ   قــ

    
ــــأَرضٍ    ــ ــــماءٍ بِ ــــبُ مِــــــن سَــ   فَتَعَجَّــ

ـــوحُ فی    ــ ـــومِ یَلـ ــ ـــلَّ یـَ ـــلالُكـُــ ــ ـــا ھـِ ــ   ھـ

    
 رجلٍ بخيلٍ يدعى ابن سنان ، وفيه يجسد رغيف الخبز ويحاوره             في وله شعر طريف    

  (3): ليبين لنا من خلال هذا الحوار الخيالي مدى بخل مهجوه ، وذلك في قوله 

و    تَراني مِن فَوقِ طودٍ    لَو    مِنَ الجـ

ـــنانِ    ـــلِ سِــ ـــفَ نَجــ ـــاجي رَغیــ   عِ أُنــ

    
                                                

 .535 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )1(

 .536نفسه   ،  )2(

 .536 ،  ، ديوانه الحلي ، صفي الدين ، )3(
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ـــائِلاً  ـــتُ قـ ـــا قُمـ ـــ:  كُلَّمـ ـــي وَجـ   ـأَرِنـ

ــي   كَھَــــ    ــي لـَــن تَرانـ ــادى وَعِزَّتـ    نـ

    
  

  (2):  مبيناً مدى بخله بقوله (1)أما ابن دانيال فَسخِر من شخص يدعى علي شير 

ــــاً  ــ ــ ــ ــ ــــتَ مَتْخومـ ــ ــ ــ ــ ــــا كُنـْ ــ ــ ــ ــ   إذا مـ

ـــیر      ــ ــ ــــــي شــ ـــیْف عَلــ ــ ــ ــــنْ ضَــ ــ   فَكُــ

    
 ـــ   ــ ــ ــ ــــھُ الخُبْ ــ ــ ــــرُجُ منـ ــ ــ ــــا یَخـ ــ ــ   ـفَمـ

ــــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیرِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   زُ إلاّ بالمناشـــ

    
رة وضيافة هذا المدعو علي شير إلا إذا كان المضاف متخوماً،           فالشاعر يحذر من زيا     

  (3): وقال يهجو . لإنه لا سبيل لأكل الطعام عنده 

ـــيِ وإنْ یَكـُــنْ  ـــصْفَرَّ عَنِّ ـــغِ المُ   ألا بَلِّ

  أخــَسَّ الــورى قَــدْراً لَــدَيَّ وأَحقَــرا     

    
  تباخَلــْتَ حتــّى صــِرْتَ أصــفَرَ مُنْتَنــاً

 ـــ     ــ ــــدیراً أنْ تُلَقـّ ــــتَ جــ (4) ...بَفكنــ
  

    
يرى ابن دانيال أن تباخل هذا الرجل أدى إلى اصفراره ونتنه حتى صـار جـديراً أن                

  . يلقب الألقاب القبيحة المقززة 

                   ـبأما ابن الوردي فكان يكره البخلاء كثيراً ويمقتهم كما هو بادٍ في شعره ، لذلك ص

قبيحة ، ومن ذلك سخريته من بخيـل  عليهم جام غَضبه فهجاهم وسخر منهم ومن هذه الصفة ال   

يقطّع بالجوع أكباد ضيوفه ، إذ يحلّهم على سطح داره ويفرجهم نجوم الـسماء ، يقـول فـي                   

  (5):ذلك

ــــى ســـــطحھ   ــــضیوفَ علـ ــــلَّ الـ   أحـ

ــــومِ الــــــسما         وفــــــرَّجھم فــــــي نجــ

    
ـــادَھم   ــ ــ ــ ــــالجوعِ أكبــ ــ ــ ــعَ بــ ــ ــ ــ   وقطَّــ

ـــستغیثوا یغــــاثوا بمــــا "    (6)"وإنْ یـ
  

    
  (1): عراق وقال في بخلِ أهل ال  

                                                
 .134 ، للصفدي ابن دانيال المختار من شعريبدو أن علي شير هو لقب لأحد أصحاب الشاعر ، ينظر حاشية  )1(

 .134 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )2(

 .246نفسه ،   )3(

 . وبها يستوي المعنى والوزن " الخرا "  وتقديرها ، المختار من شعر ابن دانيال لم يرد ذكر الكلمة في )4(

 .284 ، ديوانه ابن الوردي ، )5(

(bÎ(: اقتباس من الآية الكريمة  )6( ur (#q èVäÉótGó¡oÑ (#q èO$tóãÉ &ä!$yJ Î/ È@ôgßJø9$%x. (  29، الكهف ، آية. 
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ــــرامٌ    ــ ــــوامٌ كــ ــ ــــدادَ أقــ ــ ــــــي بغــ   وفــ

ـــامِ       ــ ــ ــــــلا طعـ ــــــسلام بـ ــــنْ بالـ ــ   ولكـ

    
ــى ســـلامٍ    ــصدیقَ علـ ــا زادوا الـ   فمـ

ـــسلامِ    ــــ ــ ـــمِّیَتْ دارَ الـ ــ ــ ــ ـــذا سـُ ــ ــ ــ   لھـ

    
  . وظف التراث والاسم لقضية مهمة في السخرية   

ولكنه في النهاية يحذر من البخل والحرص على المال بتشبيه المال بالحية التي إن لـم      

  (2): ا قتلتك في قوله تقتله

ـــكْ  ــ ـــد مَلـَ ــ ـــا قـ ــ ـــلُ فیمـ ــ ـــا الباخـ ــ   أیھـ

  أنــــتَ للمــــالِ ولــــیسَ المــــالُ لــــكْ      

    
ــــالِ     ــ ــــةِ المـ ــ ــــــن حیَّـ ــــاحترسْ مـ ــ فـ

ــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فـ

   
ـــكْ ــ ــ ــ ـــا أو تقتُلــ ــ ــ ــ ـــدَّ أنْ تقتلَھــ ــ ــ ــ   بــ

    

  . وبهذه الأبيات المليئة بالحكمة أختم حديثي عن السخرية من البخل   

                                                                                                                                       
 .253 ، ديوانه ابن الوردي ، )1(

 .204نفسه ،   )2(
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  : من الحمق والثّقل السُّخریة: ثالثاً  

تان ، لا يرغب المرء بأن تُنسبان إليه ولا يحب الاختلاط           موذمحمق والثقل صفتان م   ال  

 وقليل العقل صعب التفاهم معه ، حذارِ من الاخـتلاط           (1)بأصحابها ، فالأولى تعني قِلّة العقل       

  (2): به ، يقول البوصيري في هذا المعنى 

ـــقٍ ـــقْ بِوَفـــاءٍ مِـــنْ أَخِـــي حُمُ   ولا تَثِ

ــالحُمْقُ دَ    ــاءٌ بـُــرْؤُه عـَــسِرُ  فـ   اءٌ عَیـ

    
ويوافقه الرأي في عدم مصاحبة الحمقى صفي الدين الحلّي ، الذي يرى أن مـصاحبة                 

اللبيب للأحمق قد تصيبه بالعدوى ، وقد تضر مصاحبة اللبيب للأحمق به ، ذلـك لأن بينهمـا          

  (3): اختلافاً كبيراً ، فالجهل يتنافى والعقل ، يقول 

 ـــ ــ ــــدمٍ إِذا بُلــــــي اللَبیـ ــــربِ فَــ   بُ بِقُــ

ـــوفِ    ـــاتِ الحُتـ ـــھُ كاسـ ـــرَّعَ مِنـ (4)تَجـَ
  

    
ــرِ قـَــصدٍ   ــفِ بِغَیـ ــعِ الكَثیـ   فـَــذو الطَبـ

  یُــــضِرُّ بِــــصاحِبِ الطَبــــعِ اللَطیــــفِ     

    
ـــوَذاكَ  ــ ــ ــ ـــاًلِ ــ ــ ـــا اِختِلافــ ــ ــ   أَنَّ بَینَھُمــ

ـــفِ     ـــلِ العَنیــ ـــلَ بِالجَھــ ـــافي العَقــ   یُنــ

    
 الهجـاء   صاحبراء فإن البهاء زهير     أما إذا أردنا تتبع السخرية من الحمق عند الشع          

الرقيق والاتجاه التهكمي خير من يمثلها ، حيث إن الحمق كان من أكثر الصفات التـي تثيـره       

  (6):  يقول في شخصٍ ضعيفٍ (5)وتدفعه إلى الهجاء والسخرية 

ــــــةٌ    ــ ــ ــــا زینـَ ــ ــ ــ ــــلُ إِلـّ ــ ــ ــ ــــا العَقـ ــ ــ ــ   مـ

ـــھُ     ــ ــ ـــلاكَ مِنـ ــــ ـــن أَخـ ــــ ـــبحانَ مـَ ــ ــ   سـُ

    
ــــاسِ العُقــــــو  قُــــــسِّ   مَت عَلــــــى النــ

ــــھُ       ــ ــــتَ عَنـ ــ ــــراً غِبـ ــ ــــانَ أَمـ ــ   لُ وَكـ

    
 تهكمٍوإن كان العقل غائباً عن المهجو ، لا يغيب علينا ما في هذه الأبيات من سخرية                   

  (1):  بلي به بقوله اًصاغها الشاعر بأسلوبه الفكه المضحك ، ويهجو شخص

                                                
 . ،  مادة حمقلسان العربابن منظور ،  )1(

 .119 ،  ديوانهالبوصيري ،  )2(

 .544 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(

 . ، مادة فَدملسان العربق ، ابن منظور ، هو الغليظ الأحم: الفدم  )4(

 .266 ، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبيةبدوي ، أحمد أحمد ، : ينظر  )5(

 .361 ،  ديوانهالبهاء ، زهير ،  )6(
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ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبٍ إِذا حَدَثـّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـوَذو عَجـَ

ــــ    ــ ــــــبِ  ـــ ــــتَ بِالعَجَــ ــ ــــھُ جِئــ ــ   تَ عَنــ

    
ــــدري   ــ ــ ــــا یـَ ــ ــ ــ ــبِحَ-وَمـ ــ ــ ــــدِ الـ ــ ــ   ـمـ

ــــ    ــــعبانَ مـِــــن رَجـَــــبِ  -لَھِــ ــــا شـَ    مـ

    
ــ ـــ ــ ـــقَ مِنـ ــ ــ ـــصَرتُ أَحمـَ ــ ــ ـــا أَبـ ــ ــ   ـوَمـ

ــــ    ــ ــــــرَبِ  ـــ ــــمٍ وَلا عَــ ــ ــــــي عُجــ   ھُ فــ

    
ــــھِ    ــ ــ ــــقیتُ بـِ ــ ــ ــــد شـَ ــ ــ ــــقَ قـَ ــ ــ   وَأَحمـَ

ــــلٍ وَلا أَدَبِ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلا عَقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بِ

    
ــــــي   ــ ــ ــ ــ ــــكُّ یَتبَعُنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلا یَنفَ ــ ــ ــ ــ ــ   فَ

ــــــرَبِ      ــ ــــــي الھَــ ــ ــــتُ فــ ــ ــ   وَإِن أَمعَنــ

    
ـــھُ  ــ ــ ــ ــ ـــتُ لـَ ــ ــ ــ ــ ـــد قَتَلـ ــ ــ ــ ــ ـــأَنّي قـَ ــ ــ ــ ــ   كـَ

ـــوَ     ــ ــ ــ ـــیلاً فَھـُ ــ ــ ــ ـــيقَتـ ــ ــ ــ ـــي طَلَبـ ــــ ــ   فـ

    
يصف الشاعر لنا هذا الأحمق الذي لم يبصر أحمق منه ، فهو لا يدري ، شعبان مـن                    

رجب ، بلي الشاعر به وعانى من قلّة عقله وقلّة أدبه ، وما يزعج الشاعِر أن هـذا الأحمـق                    

 بـصورة سـاخرة لطيفـة       اتينأثقيل أيضاً ، فهو يتبع الشاعر دائماً وإن أمعن في الهرب ، وي            

 للثأر لقتيلـه الـذي قتلـه        موقف هروبه من هذا الثقيل إذ يصور نفسه قاتلاً وهذا الثقيل طالباً           ل

  (2):  ويتحدث عن ثقيلٍ آخر بقوله الشاعر

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلٍ كَأَنَّمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَثَقیـ

ــــھُ     ــ ــ ــ ــ ــ ــــوتِ قُربـُ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكُ المـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مَلَ

    
ــــم  ــ ــ ـــاسِ كُلُّھـُ ــ ــ ــــــي النــ ــ ـــیسَ فـ ــ ــ ــ   لَ

ــھُ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراهُ یُحِبُّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن تـَ ــ ــ ــ ــ ــ   مـَ

    
ــــــى   ــ ــــمَھُ عَلـ ــ ــــرتَ اِســـ ــ ــ ــــــو ذَكـَ ــ   لـَ

ــــا    ــ ــ ــــربُھُ مــ ــ ــ ــــاغَ شُــ ــ ــ ــــا ســ ــ ــ   ءٍ مــ

    
  من هـذه ، يبلـغ الـشاعر                   أي مقتٍ للثقلاء يفوق هذا المقت ، وأي سخرية مهنم أشد 

كره  الدرجة القصوى في المغالاة والمبالغة حين يرى ملك الموت قرب هذا الثقيل للدلالة على             

  .لثقيل عليهالناس له ، ويبلغ مداه حتى يجعل الماء غير مستساغٍ شربه لو ذكر اسم هذا ا

فنحن نكره الثقلاء ، ولا نُحب رؤيتهم ، ولا نرضى أن نكـون             " والبهاء كباقي الناس      

إنهـم  ! فـي أفعالـه   .. في زيارتـه  .. في كلامه  ! منهم ، فيا ويل من كان ثقيلاً على الناس          
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 فـي   وما كان البهاء زهير(1)" يتملكهم الضيق عندما يرونه    ... يتمنون انصرافه   ... يكرهونه  

  . هذه الأبيات إلا لسان حالٍ للناس كلهم

  (2): ويصفه لنا في موضع آخر بقوله   

ــــھ  ــ ــ ــ ــــبُغضِ طَلَعتِ ــ ــ ــ ــــلٍ لِ ــ ــ   رُبَّ ثَقیــ

ـــــــي     ـــھُ أَجَلـ ــ ــ ـــــــى كَأَنَّـ ــــــشاهُ حَتـّ   أَخـ

    
ـــتُ ــ ــ ــ ـــا قُلـ ــ ــ ــ ـــاھِدُهُ :وَكُلَّمـ ــ ــ    لا أُشـــ

ــــــي       ــــھُ عَمَلــ ــ ــــــى كَأَنَّــ ــ ــــاهُ حَتّ ــ   أَلقــ

    
 صراع في داخله ، وتتولّد تساؤلات عـن         وبناء على كره الشاعر لذاك الثقيل ، يخلق         

  (3): كيفية الخلاص منه ، يسوقها الشاعِر في إطارٍ ساخِر طريف في قوله 

ــــــلاصٌ  ــ ـــكَ خـَ ــ ــ ــــــي مِنــ ــ ـــفَ لـ ــ ــ   كَیــ

ـــبیلُ     ــ ــ ــ ـــكَ سَــ ــ ــ ــ ـــــــي مِنــ ــ ــــنَ لــ ــ ــ   أَیــ

    
ــــــى    ــ ــــكَ حَتـّ ــ ــ ــــــري فیـ ــ ــــارَ أَمـ ــ ــ   حـ

ــــــولُ      ــ ــ ــــا أَقــ ــ ــ ــ ــــــستُ أَدري مــ ــ ــ ــ   لَ

    
ـــلٌ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــھِ ثَقیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتَ وَاللَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أَنــ

ـــلُ      ــــ ــ ــ ــ ــ ــھِ ثَقیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَ وَاللَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أَنــ

    
 الثقل والثقلاء ، وأخيراً يـصرح الـشاعِر لهـذا           هرهذه التساؤلات نابعة من نفسٍ تك     و  

  (4): الثقيل بعدما أعياه التلميح ، يقول 

ــ ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھِ مَتِّعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقِّ اللـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـبِحـَ

ــ ــ    ــ ــــدِ   ـــ ــ ــكَ بِالبُعــ ــ ــ ــــــن وَجھِــ   ني مِــ

    
ــــكَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــوَقَني مِنـ ــ ــ ــ ــ ــــا أَشـــ ــ ــ ــ ــ ــ   فَمـ

ــــصَدِّ     ــ ــ ــ ــــرانِ وَالــ ــ ــ ــ ـــى الھِجــ ــــ ــ ــ   إِلـ

    
ــــزلِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصلُحُ لِلھـَ ــ ــ ــ ــ ــــا تـَ ــ ــ ــ ــ ــ   فَمـ

ــــــصلُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدِّوَلا تَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حُ لِلجَــ

    
ـــلٍ   ــــ ــ ــ ــــــن ثِقَ ــ ـــكَ مِــ ــ ــ ــ ــــاذا فیــ ــ ــ   وَمــ

ــــردِ       ــ ــ ــ ــــــن بَ ــ ــــكَ مِــ ــ ــ ــــاذا فیــ ــ ــ   وَمــ

    
ــــالخَیرِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــبِّحتَ بِ ــ ــ ــ ــ ــــــلا صُــ ــ ــ ــ ــ   فَ

ـــسَعدِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسّیتَ بِالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَلا مُــ

    
  (5): أما ابن الوردي فيحذّر من مصاحبة الثقلاء الغِلاظ بقوله   

ــــیظٌ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظٌّ غلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلانُ فـ ــ ــ ــ ــ ــ   فـ

ــــا      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــھُ إلیكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكَ عنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إلیـ

    
ــــھِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــضیتَ علیـ ــ ــ ــ ــ ــــئنْ قـ ــ ــ ــ ــ ــ   لـ

ــــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضیَنَّ علیكــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لیقـ
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ولعلّ أجمل ما قيلَ في السخرية من الثقلاء ، ما قاله صفي الدين الحلي في هجاءِ ثقيلٍ                   

  (1): جهم الوجه حيث يقول 

ـــھُ       وافــى وَقَــد شَــفَعَ التَقَطُّــبُ وَجھَ

ـــاِنثَنى     ـــرِ فَ ـــرَحُ التَكَبُّ ـــا مَ ـــا بِھ   وَطَح

    
ـــھِ    ــ ــــوسُ لِثِقلـِ ــھُ النُفـ ــ ــــدو فَتَقذِفـُ   یَبـ

 ـــ       ا یَكــــونُ إِذا دَنــــا فَتَــــراهُ أَبعَــــدَ مـ

    
ـــھِ ـــصُرتُ بِحُمقِ ـــشِدُ إِذ بَ   فَطَفِقـــتُ أُن

  بَیتــاً جَعَلــتُ الــشَطرَ مِنــھُ مُــضَمَّنا       

    
ـــھِ  ـــةَ رَأسـِ ـــورَتِھِ وَخِفَّـ ـــلَ صـ ـــا ثِقـ   یـ

ــا       ــا مـِــن ھاھُنـ ــى ھُنـ ــتِ إِلـ   ھَلـّــا نَقَلـ

    
ف النفوس  تكمن السخرية من هذا الثقيل في عمليةٍ حيويةٍ أتى بها الشاعر تتمثل في قذ               

  . له لشدة ثقله ، وما أحلى الصورة ذات الأبعاد التي تصوره أبعد ما يكون إذا دنا 

ومن الجدير ذكره أن الشاعر ربط بين الثقل والحمق في أبياته وتمنـى لـو تعكـس                   

ولكن هيهات ، وهمـا  ... الصورة لدى الثقيل الأحمق ، فتغدو صورته خفيفة الظل وعقله ثقيل    

  . ا سابقاً برؤهما صعب وعسير صفتان كما قلن

  : من الأنساب السُّخریة: رابعاً 

ط بعض الشعراء سخريتهم لا على شكل المهجو ومظهره ، ولا على سخـصيته ،               سلَّ  

  .  النسب الرفيع ، وهم حِلٌّ منه همبل جعلوا سهام سخريتهم تصب على ادعاء بعض

 ذلك عند البوصيري الذي هجا بعض      ونجد ،وقد تكون السخرية بدافعٍ ديني أو سياسي          

الرعاع الذين عاثوا فساداً في زمانهم ، واصفاً سوء أخلاقهم وخبثهم وعميم أذيـتهم ، والأهـم        

 وكل تلك السخرية منهم كانت نابعة مـن غـضبه           (2)من ذلك كله أنه سخر من خِسة أنسابهم         

  (3):  يقول فيهم  وتمردوا عليه– فيما يبدو - عليهم لأنهم عصوا أوامر السلطان

  عــَصَتْ علیــھ أُنــاسٌ لا خــَلاقَ لَھــُمْ

ــدَّبَرُ       ــؤْمُ والـ ــشُّؤْمُ شـِــیمَتُھُمْ واللُّـ   الـ
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ــــا عـَــــرَبٌ   ـــالوا إننـ ــــمَّ قــ ـــوا ثـ   تَلَثَّمُــ

ـــضَرُ    ـــتمْ وَلا حـَ ـــرَبٌ أنـ ـــتُ لا عـَ   فقلـ

    
ــمْ تُرْعـَــى ولا ذِمـَــمٌ      ولا عُھـُــودَ لكـُ

ــــــرُ      ــ ــــعْرٌ وَلا وَبَ ــ ــــوتُكُم شَــ ــ ــ   ولا بُیُ

    
فهو يرفض ادعاء هؤلاء المتمردين العصاة النسبة إلى العرب ، ويكمل سخريته مـنهم      

  (1): بوصفهم بالأحجار والحفر في طريق الناس حيث يقول 

ـــتَھُمْ  ـــدُّنیا أَذِیَّ ـــي ال ـــع بنِ ـــشْكُو جمی   یَ

ــارُ والحُفـَــرُ       ــرْقِھِمُ الأحجـ ــمْ بِطـُ   فھـ

    
ــــؤْمِ أحْــــسَابِھِمْ إنْ شــــاتَمُوا    مِــــنْ لُ

ــــوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رَبحــ

   
اتَلوا خـَسِروا       وَمـِنْ حَقـَارَتِھِمْ إنْ قـ

    

م أحساب هؤلاء القوم وخسة أنسابهم،      ؤوفي البيت الثاني يسوق الشاعر لنا دليلاً على ل          

فهم في حرب السباب والشتيمة يربحون وفي حرب السيوف يخسرون وذلك دليلٌ على جبـنهم             

   . وخستهم

 ،  yيدعي النسبة إلى الإمـام علـي        ويسخر صفي الدين الحلي من علوي شرير ،           

  (2): فيقول فيه 

ـــزَل ـــم یَ ـــيُّ مَقـــالَ صِـــدقٍ لَ   قـــالَ النَبِ

ــواهِ      ــى الأَســـماعِ وَالأَفـ ــري عَلـ   یَجـ

    
ـــھ  ـــلُھُ فَفِعالـُ ـــنكُمُ أَصـ ـــابَ عـَ   مـَــن غـ

ــــاھي       ــــیكُمُ عـَــــن أَصـــــلِھِ المُتَنـ   تُنبـ

    
  وَسَفَرتَ عَن أَفعالِ سوءٍ أَصـبَحَت     

ــــامِ قَ     ــ ــــینَ الأَنـ ــ ــــباهِ بـَ ــــةَ الأَشـــ ــ   لیلـَ

    
ـــدَرٍ  ـــلالَةِ حَیـ ـــن سـُ ـــكَ مـِ ـــولُ إِنَّـ   وَتَقـ

ـــھِ       ــ ــدَقُ أَم رَســــولُ اللَ ــتَ أَصــ   أَفَأَنــ

    
، ويجعل نفسه محامياً للدفاع     yيفنّد الشاعر دعوى هذا الرجل النسبة إلى سلالة علي            

يلـه  ويجعـل دل ، عن شرف هذا النسب الذي لا يجوز لأي كان الانتساب له وهو حِـلُّ منـه          

الذي يرى أن الأفعال تنبئ عـن   rوبرهانه على كذب ادعاء هذا الرجل مقال صدقٍ للرسول      

ا وسـوئها ، فكيـف ينتمـي    هأصل الإنسان ونسبه ، وأفعال هذا المهجو ليس لها شبيه في قبح    

  ؟ ! yوينتسب ذو الأفعال الشائنة إلى سلالة عريقة كسلالة عليٍ 
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  (1): يدعى عيسى ليس له نسب بقوله وفي موضع آخر يسخر الحلي من رجلٍ   

  سُمّیتَ عیسى وَلـَم تَظفـَر بِمُعجـِزَةٍ       

  وَلــَم تُــشابِھھُ فــي عِلــمٍ وَلا حَــسَبِ     

    
ــــشِئٍ مـِــــن فـَــــضائِلِھِ    ــــتَ بـِ   وَلا أَتَیـ

ــــرِ أَبِ      ــ ــــــن أُمٍّ بِغَیـ ــــكَ مـِ ــ ــــا بِأَنَّـ ــ   إِلـّ

    
كبر أصابته حـين سـخر       لعنة هذا الملقوط أنه جاء إلى الدنيا بغير أب ، ولكن لعنةٌ أ              

 للسخرية ، فهو لم يظفر بمعجزة       الشاعِر من عدم وجود نسبٍ ينتمي إليه مستخدماً اسمه وسيلةً         

كمعجزة عيسى عليه السلام ، ولم يشابهه في العلم والحسب ، وليس فيه خصال كخصال سيدنا                

  . شتّان بينهما وحتى في هذه ... عيسى ، وليس يجمعه به سوى الاسم وكونه من أمٍ بغيرِ أب 

  : من التناقض في حیاة الشخص السُّخریة: خامساً 

ل في السخرية من الـشخص نفـسه ، إذا     ثالسخرية من التناقض في حياة الشخص تتم        

  (3): فيقول ابن الوردي في هذا المعنى . (2)كان في شكله قيمة تغاير جوهره الحقيقي 

ـــــبٍ   ــاً دونَ قلـ ــ ـــرتَ ثوبـ ــ ــــئنْ طھَّـ   لـ

   دونَ القلــبِ حَــیْضُ فطُھــرُ الثــوبِ    

    
ومن الشعراء الذين سخروا من التناقض في حياة الشخص ، البهـاء زهيـر ، الـذي                   

  (4): وصف طائفة من الناس بقوله 

  كَــــم أُنــــاسٍ أَظھَــــروا الزُھــــدَ لَنــــا  

ــــرامِ      ــــلالٍ وَحَــ ــــافَوا عَــــــن حَــ   فَتَجــ

    
ـــاً ــ ـــدَوا وَرَعــ ــ ـــلَ وَأَبــ ــ ـــوا الأَكــ ــ   قَلَّلــ

ــــیامٍ      ــــاداً فــــــي صِــ ــــامِوَاِجتِھــ    وَقِیــ

    
ــــــةٌ    ــــتھُم فُرصَــ ــ ــ ــــا أَمكَنَ ــ ــــمَّ لَمّــ ــ ــ   ثُ

ــي الظـَــلامِ      ــى فـ ــلَ الحَزانـ ــوا أَكـ   أَكَلـ

    
يتحدث الشاعر عن أناس أخفوا ما في صدورهم ولبسوا ثوب النفاق ، فأظهروا الزهد                

 ودليله أنهم    ،  ذلك لم يكن من أخلاقهم في شيء       نوالورع واجتَهدوا في أقوالهم وأفعالهم ، ولك      

   .في الظلام ليخفوا حقيقتهم عن الناسمكنتهم فرصة أكلوا لما أ

                                                
 .530 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )1(

 .106 ، رسالة دكتوراة ، السخرية في الشعر في العصر العباسيعيسى ، عبد الخالق ، : ينظر  )2(

 .251 ، ديوانهابن الوردي ،  )3(

 .238،  ديوانهالبهاء ، زهير ،  )4(
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وعلى ما يبدو فأن إظهار الورع وادعاء التقوى كان يومئذٍ من الوسائل التي يتخـذها                  

  .  متناسين الحياة الآخرة (1)الناس للوصول إلى آمالهم في الحياة الدنيا 

هم  وادعـاء  همف بعض ولكن هذه الخدعة لم تنطل على الشاب الظريف الذي كشف زي            

  (2): حيث يقول فيهم 

ــدھم   ــر عنـ ــت الخمـ   وصـــالحین رأیـ

ــوف ولا حـَــذَر       ــلا خـ ــوه بـ ــد حلّلـ   قـ

    
فهو يتحدث عمن ينسبون أنفسهم إلى الصلاح ويدعون التقوى ، ولكنهم يحللون الخمر               

  . بلا خوفٍ ولا حذر وهذا يتنافى مع ما سبق 

  

  

نفسه ، إذ يجعل من شخصيته نموذجاً لمن يدعي         أما ابن داينال فيمحور السخرية حول         

  (3): التدين ، ويخفي حقيقته خلف ستار التقوى ، فيكون ظاهرهم متنافياً مع جوهرهم ، يقول 

ــاسِ    ــینَ النـ ــا صـِــرتُ بـ ــىأوَلَمـ   لحـ

ـــالِ    ــ ـــعَ المحـ ــ ـــورَ مـَ ــ ـــتُ الفُجـ ــ   تَعَلَمـ

    
ــــیْلاًالْقَحْــــبِأَدورُ علــــى بیــــوت      لَ

ــــالحمیر وكالبِ     ــ ــــقُ كــ ــ ــــالِوأَنْھَــ ــ   غــ

    
 ولكنها هنا ستار  . طلقها المرء   فمن المعروف أن اللحية دليل على الورع والتقوى إن أَ           

  . التي يمارسها ليلاً اتخذه الشاعِر لإخفاء أفعاله المشينة القذرة 

ويهجو الخياط الدمشقي شخصاً يدعي الحسن ساخراً من كذب ادعائه مبيناً التنـاقض                

  (4): في شخصيته ، حيث يقول 

  كــم تظھــر الحــسن البــدیع وتــَدّعي 

واظِر مُظْلـِمُ         وبیاضُ وجھِك في النـ

    
                                                

 .283 ، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبيةبدوي ، أحمد أحمد ، : ينظر  )1(

 .166 ، ديوانهالشاب الظريف ،  )2(

 .193 ،  خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالحمادة ، إبراهيم ،  )3(

 .4/302 ، الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ،  )4(
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ه بما يرتـضي ،     وويحدثنا ابن دقيق العيد عن رجل يظنّه الناس عالماً فاضلاً ، فأكرم             

  (1): فيسخر الشاعر من ذلك مبيناً كذب ادعائه ويسخر من تعارض المانع والمقتضي بقوله 

ــ ـــ ـــالمٌ فاضـــ ــ ـــلانٌ عـــ ــ ــ ـــالوا فـ ــ ــ   لٌقـ

ــــــضي     ــ ــــا یَرْتــ ــ ــ ــــأكرمُوهُ مثلمــ ــ ــ   فــ

    
ـــــىً    ــــنْ ذا تقـ ـــمْ یكـ ــ ــا لـ ــ ــتَ لمـ ــ   فقلـ

ــــانعُ و المقتــــــضي      ــــارَضَ المــ   تَعَــ

    
  

  : من إخلاف الوعد السُّخریة: سادساً 

إخلاف الوعد خلق سيء عده الإسلام علامة من علامات النفاق ، لذلك لـم يتهـاون                  

  (2).به وكشف مواقفهم الشعراء مع أصحاب هذه الخلق ، بل انبروا في تتبع أصحا

 تُرتجـى   نوما أصعب إخلاف الوعد ، وتخيبِ الظّن حين يكون من الأصدقاء ، الـذي               

منهم النّصرة ، وهذا ما حدث مع صفي الدين الحلي الذي وعده صديق بنصرته في واقعة لـه                  

  (3): وأخلف ، يقول 

ـــھُ ــ ــ ــ ــ ـــیلاً وَأَخلَفتَ ــ ــ ــ ـــدتَ جَمــ ــ ــ ــ   وَعَــ

ـــالحُرِّ لا یَجْ    ــ ــ ــ ــ ـــكَ بـِ ــ ــ ــ ــ ــــلُوَذَلـِ ــ ــ ــ   مُــ

    
ــــــرٌ   ــ ــــــي ناصـِ ــ ــــكَ لـ ــ ــ ــــتَ بِأَنَّـ ــ ــ   وَقُلـ

ـــلُ     ــــ ـــلَ الجَحفَــ ــ ــ ــ ــلَ الجَحفَ ــ ــ ــ   إِذا قابَ

    
ـــرَكٍ  ـــي مَعــ ـــصَرتُكَ فــ ـــد نَــ ـــم قَــ   وَكَــ

ـــذُبَّلُ       ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــھِ القَنـ ــ ــ ــمُ فیـ ــ ــ (4)تَحَطَّـ
  

    
فالشاعر ينكر على صديقه عدم الوفاء بالوعد ، وهو الذي نصره فـي معركـة لـه ،             

تَحبسةٍ في الرجل الحر ويخبره أن صفة إخلاف الوعد غير م .  

ثم يقول له بأن قدر الرجال يعرف من خلال صفاتهم ، فلا يتساوى الـذي يقـول ولا                    

يفعل مع الذي يفعل ما يقول ، ويضرب له مثلاً قِصةً غاية في الجمال عن حوارٍ جـرى بـين            

                                                
  .4/199، الوافي بالوفياتوالصفدي، . 8/13 ، الذهبشذرات الحنبلي ، ابن عماد ،  )1(
 .107 ، رسالة دكتوراة ،  السخرية في الشعر في العصر العباسيعيسى ، عبد الخالق ، : ينظر  )2(

 .40 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(

 .مادة ذَبل ، لسان العربالرمح الدقيق اللاصق ، والجمع ذُيل ، ابن منظور ، : القنا الذابل  )4(
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  رية ممـن   نطق فيها كلّ منهما ، ويسوق على لسان الصقر الحكمة مبطنةً بالسخ           بلبلٍ وصقرٍ، ي

  (1): يقولون مالا يفعلون ، ويعدون ويخلفون وعودهم ، يقول 

ــا    ــ ــ ــــدرُ الرِجــ ــ ــ ــــاوَتُ قَ ــ ــــذا یَتَفــ ــ ــ   بِ

ـــلُ      ــــ ــ ــ ــمُ الأَكمَــ ــ ــ ــ ــ ــتَعلَمُ أَیُّھُــ ــ ــ ــ ــ ــ   لِ فَ

    
ــــزَّةٍ     ــــي عـِ ــــصَقرُ فـ ــــھُ الـ ــــا قالـَ   كَمـ

ـــلُ     ــــ ــ ـــاخَرَهُ البُلبُ ــ ــ ـــینَ فــ ــ ــ ـــھِ حــ ــ ــ ــ   بِ

    
ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیسَ  :وَقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَراكَ جَلـ

ــــــوكِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   المُلــ

   
ــــدیھِمُ تُح   ــ ــــــوقِ أَیـ ــــــن فـَ ــــلُوَمـِ ــ   مـَ

    

ـــرَسٌ  ـــوا أَخــــ ــ ـــا عَلِمــ ــ ـــتَ كَمــ ــ   وَأَنــ

ــــھُ تَنكُــــلُ      (2)وَعَــــن بَعــــضِ مــــا قُلتُ
  

    
ــاطِقٌ    ــ ــ ــــــي نـ ــــــع أَنَّنـ ــــبَسُ مـَ ــ   وَأُحـ

ــــــلُ       ــ ــ ــدَھُمُ مُھمـَ ــ ــ ــ ــ ــــدرِيَ عِنـ ــ ــ ــ   وَقـَ

    
ـــنَّھُم  ــ ــ ــ ــ ـــدَقتَ وَلَكِــ ــ ــ ــ ــ ــالَ صَــ ــ ــ ــ ــ   فَقــ

ــــــضَلُ      ــ ــــــي الأَفـ ــ ــــذاكَ دَروا أَنَّنـ ــ ــ   بـِ

    
ــــطُّ  لأَ ــ ــــتُ قَ ـــا قُلــ ــ ــــتُ وَمـ ـــي فَعَلــ   نـّــ

ـــولُ وَ    ــ ــ ــ ــ ـــتَ تَقـ ــ ــ ــ ــ ــــلُوَأَنـ ــ ــ ــ   لا تَفعَــ

    
   (3): وقال كذلك في هجاءِ شخص ماطل الوعد ساخراً منه   

  لَمــّا تَطــاوَلَ بــي إِفــراطُ مَطلِــكَ لــي  

  لِ وَقتِــيَ بَــینَ العُــذرِ وَالعَــذْ  وَضــاعَ   

    
ـــ ـــتُ أَن ـــكَ  كأَیقَن ـــساناً لِفِعلِ ـــستَ إِن    لَ

(4)لِقَولــِھِ خُلــِقَ الإِنــسانُ مــِن عَجــَلِ    
  

    
الإنسانية والانتماء للبشر عن ماطِل الوعد ، مستعيناً بالآي القرآني          ينفي الشاعر صفة      

   . اًعد إنسانيُلبرهنة كلامه وهذا مبلغ السخرية من ماطل الوعد ومخلفه بأنه لا 

أما ابن الظهير الإربلي ، فأتى على الحديث عن إخلاف الوعد من خلال حديثه عـن                  

  (5): فسخر منهما ومن مواعيدهما بقوله صديقين له أخلافاه الوعد وكذبا عليه ، 

ـــشھاب ــــ ــ ـــر والـ ــــ ــ ـــد الفخـ ــ ــ   مواعـــ

ــــــسراب      ــــــع الـ ــــــن لامـ ــــــذب مـ   أكـ

    
ــــاً   ــ ــ ــ ــــــسیدین ظنـ ــ ــ ــــــسنت بالـ ــ ــ   أحـ

ــــــراب       ــــــى خــ ــــاً علــ ــ ــــان نقبــ ــ   فكــ

    
ــــم أ  ــ ــ ــ ـــاني حكــ ــ ــ ــ ــ ــــاني فخلفــ ــ ــ ــ   لفــ

ــــت غــــــرّ      ـــإذ كنــ ــ   راباً علــــــى التـّ

    

                                                
 .41 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )1(

 .  ،  مادة نَكَل لسان العربنكل ينكل عما قاله نكص وجبن ، ابن منظور ،  )2(

 .529 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(
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يتحسر الشاعر على إحسانه الظن بهذين السيدين لأن مواعيدهما أكـذب مـن لامـع                 

  (1):  ، ولذلك ينفي الشاعِر عنهما صفة الأصحاب ويتحرر من هذه الصداقة ، بقوله السراب

 ـــ      ـراغــــا وزاغــــا ولــــیس ھــــذا الـ

ـــ    ـــیمةِخداعُــ ـــن شـ ـــحابِ الأ مـ (2)صـ
  

    
  

                                                
 .29 نفسه ، )1(

 . ،  مادة روغ ، ومادة زوغلسان العربراغ خادع ، وراوغه خادعه ، وزاغَ عن الطريق عدل عنه ، ابن منظور ،  )2(
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  : من مفاسد إجتماعیة وأخلاقیة أخرى السُّخریة: سابعاً 

 الفـساد ،    تحدث الشعراء في هذا العصر عن المفاسد الاجتماعية والأخلاقية وشـيوع            

يه كثير من التّقية وشيء من السخرية المبطنة ، ممزوجـةٌ أحيانـاً         فوتدني الأخلاق ، بأسلوبٍ     

  (1). بالمرارة والألم الواضحين 

خذ الشعراء منه مـادة  قد اتّومن المفساد الأخلاقية التي شاعت في العصر ، الشذوذ ، ف        

  (3):  فتنه حب العبيد إذ يقول  ومن ذلك سخرية الوراق من رجلٍ(2)للسخرية والتهكم 

ــةً    ــلانٍ حالـ ــي فـ ــتُ أعـــرفُ فـ   ماكنـ

ــب       ــبِّ الأســـود الغربیـ ــدعو لحـ (4)تـ
  

    
ـــعْدٍ    ــ ــ ــــــلَّ سَــ ـــتُ مَحَــ ــ ــ ــــــى رأیــ ــ حَتّ
ــــده  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عِنْ

   
ــــلّ غریبــــــة وغریــــــب   ــــتُ كــ   فرأیــ

    

ـــةٍ  ـــي غایــ ـــھ فــ ـــاً بــ ـــھ فرحــ   ورأیتــ

ـــة التَّقطیــــــب ومُ    ــ ـــي غایـ ــ ـــاً لـ ــ   قطّبـ

    
العبيد بلغةٍ ساخرةٍ تهكمية ، سـرعان مـا         يفضح الشاعر أمر هذا الشاذ المفتون بحب          

يصيب الشاعر بها نفسه ، ساخراً من كونه برغم بياض لونه في خليع مشيب ، مبـرراً لـذاك         

  (5): الرجل حبه للعبد الأسود إذ لا يزال صغيراً يافعاً ، يقول 

  أولــیسَ ســعد أســودا غــَضّ الــصِّبا

   أبــیض فــي خلیــع مَــشِیب  تُسْلَــأو   

    
ط والـشذوذ ،    ان نباته المصري عن هذه المفسدة الأخلاقية المتمثّلة بـاللو         ويتحدث اب   

 الذي يعد أمدح بيتٍ ليبدد عنه هذه الهالة ، من خلال إعادة بعثه في               (1)مضمناً من بيت جرير     

  . إطارٍ من السخرية وجو من التهكم قتلَ فيه روح المديح 

  (2): وذلك بقوله   

                                                
 .146 ،  الشعر المملوكي والعثماني، مطالعات في أمين ، بكري الشيخ : ينظر  )1(

 .240 ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )2(

 .3/143 ،  فوات الوفياتالكتبي ، ابن شاكر ،  )3(

 .  ،  مادة غَرب لسان العربشديد السواد ، ابن منظور ، : الغربيب  )4(

 .3/143 ،    الوفياتفواتالكتبي ، ابن شاكر ،  )5(
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ــــشرٍ جُ  ــــولُ لمعـ ــــدوا أَقـ ــــوالـَ   وَلاطـُ

ـــلاحِ     ـــى المــ ـــاكفینَ علــ ـــاتُوا عــ   وبــ

    
ــــا  لأنــــتم    خیــــرَ مــــن رَكِــــبَ المَطایَ

ــــونَ راحٍ      ــــالَمینَ بُطــ ــــدىَ العَــ   وأَنــ

    
 حيث يسخر من هـؤلاء      (3)) المدح في معرض الاستهزاء     (فهو يتهكّم منهم مستخدماً       

صيتهم ، فـوارى  القوم الذين عكفوا على الملاح ، ولاطوا رغم أنهم جلدوا ، وأصروا على مع           

  . لأنّهم أصروا على ركوب المعصية " خير من ركب المطايا "بقوله 

كما تحدث الشعراء عن تعاطي الحشيشة ، ووصفوها ساخرين ممن يتعاطاها لأنـه لا                

  (4). يصيبه منها إلا المرض والإعياء ، يقول الشاب الظريف في ذلك 

ــشَةِ فـَــضْلٌ عِنـْــدَ آكِلِھـَــا      مـَــا لِلْحَشیـ

  دِهْشْــرُوفٍ إِلــى رُكِنَّــھُ غَیْــرُ مَــصْ  لَ   

    
صَــفْرَاءُ فــي وَجْھِــھِ خَــضْرَاءُ فــي     
ــھِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فَمِــ

   
  حَمْرَاءُ في عَیْنِھِ سَوْدَاءُ في كَبـِدِهْ      

    

وفي موضع آخر يسخر ممن يشربها وحاله بعد شربها ، إذ يصبح كالفرخ الملقى على                 

  (5) :الأرض منتوف الريش مقتولاً من السكر ، يقول 

ــــراهُ  ــ ــ ـــذي تـَ ــ ــ ـــرُ الَّــ ــ ــ ـــذَا الفَقِیــ ــ ــ   ھَــ

ــشِ       ــ ــرِ رِیــ ــ ــ ــــىً بِغَیْ ــــالفَرْخِ مُلْقــ   كَــ

    
ــــكْراً  ــ ـــشِیشُ سـُ ــ ـــھُ الحَــ ــ ــ ـــدْ قَتلَتْ ــ ــ   قَ

ــــشِیشِ       ــــادةِ الحـَ ــــنْ عـَ ــــلُ مـِ   وَالقَتـْ

    
جان عن تعاطي الحشيش ، ولكن في       تويذكر ابن دانيال الاصفرار والانسطال اللذين ين        

 ، مبرراً له تعاطيه الحشيش على اعتبار أنه غـزال ،            معرض حديثه عن محبوبه الذي أدمنها     

  (6):يقول

ــــفرارُ   ــ ــــھُ أصــ ــ ــ ــــا عابَ ــ ــــيَ مــ ــ ــ   حبّ

ــــــسطال      ــ ــ ــــانَھُ انـ ــ ــ ــــــلاَّ ولا شـــ ــ ــ   كـ

    
ــــــشیش إلاَّ   ــ ــــــى الحـ ــ ــــا أرتعـ ــ ــ   ومـ

ـــزالُ     ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ غَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا أنّ ــ ــ ــ ــ   لتَعلمــ

    
                                                                                                                                       

  أَلَستُم خَير من ركِب المطايا       وأَندى العالَمين بطون راحِ .85 ، ديوانه جرير ، )1(

 .120 ، ديوانهابن نباته ،  )2(

 .568 ، ، تحرير التحبيرابن أبي الإصبع  )3(

 .145-144 ،  ديوانهالشاب الظريف ،  )4(

 .190نفسه ،   )5(

 .229-228 ،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي ، )6(
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ويبدو أن هذا الداء قد انتشر في مجتمعات النساء ، ولعل ابن الـوردي يثبـت ذلـك                  

  (1):بقوله

ــــــسطو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لةٌملیحــ

ــــــرى       ــ ــ ــا جــ ــ ــ ــ ــ ــا فیمــ ــ ــ ــ ــ   إنْ لمتُھــ

    
ـــةٍ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُّ ظبیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــول كـ ــ ــ ــ ــ ــ   تقـ

ـــــــضرا    ـــشیشَ الأخـ ــــ   ترعــــــــى الحـ

    
يتفق ابن الوردي مع ابن دانيال من حيث اعتبار من يتعـاطى الحـشيش كـالغزلان                  

التي يتحدث عنها   ولكنه لم ينف عن هذه المليحة       إذا كان الحديث عن الأحبة والمِلاح       والظباء،  

  . اً من حالتها انسطالها وغياب ذهنها ساخر

  (2): وقد سخر بعض الشعراء من السرقة ، يقول شمس الدين بن الصائغ   

ـــصّاً  ــ ـــلِ لـِ ـــي الأصـــ ــ ـــن فـ ـــن یَكـُــ ــ   مـ

ـــطّ أمی     ــ ــ ــ ــ ــــــن قـ ــ ــ ـــمْ یكُــ ــ ــ ــ ــ ــــلـ ــ ــ ــ   انــ

    
ــــرَھنٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ بِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوا منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فثقـ

ـــا     ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ یَمینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذوا منـ ــ ــ ــ ــ   أو خـ

    
  . اليمينأي اقطعوا يده   

 الشاعر الذي استطاع النفاذَ إلى      أما الحلّي فيصفُ سارقاً بارعاً ، ولكنه يقلُّ براعةً عن           

  (4):  يقول (3)مستودع السر ، حيث تتكون الحقائق وتنسج الهيئات والعناصر 

ــــــةً   ــ ــــھُ دُخنَ ــ ــ ــــت مُقلَتُ ــ ــ ــــــو عایَنَ ــ   لَ

ــــنَ القـِــــشرِ       (5)لَاِســـــتَرَقَ اللـُــــبَّ مـِ
  

    

ـــدٌ ــ ــ ــ ـــدَهُ ناقـِ ــ ــ ــ ـــا بَعـ ــ ــ ــ ـــو فَلاھـ ــــ ــ   وَلـ

ــــــسرِ       ــــرَ الكـَ ــ ــــا أَثـَ ــ ــــرَ فیھـ ــ ــــم یـَ ــ   لـَ

    
ــــــسرِقَ   ــ ــ ــ ــــادُ أَن یَ ــ ــ ــ ــــبَ یَكــ ــ ــ ــ طیــ

ــــــرى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الكـَ

   
ـــدري  ــ ــ ـــلِ وَلا یَ ــ ـــدِ اللَیــ ــ ــ ـــن راقِ   مِــــ

    

ـــاً  ـــدا مُمكِنــ ـــاءَ غَــ ـــو شــ ـــذا وَلــ   ھَكــ

ـــنَ      ــ ــ ــ ــ ـــسُكرَ مـِ ــ ــ ــ ــ ـــسرِقَ الـ ــ ــ ــ ــ أَن یـَ
ــــرِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الخَمــ

    

                                                
 .473، 413 ، ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .8/196 ، النجوم الزاهرةبردي ، ابن تغري ،  )2(

 .191 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، :  ينظر )3(

 .645 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )4(

 . ، مادة دخَن لسان العربلجاورس واحدته دخنة ، ابن منظور ، هو حب ا:  الدخن )5(
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لم يعد الحديث عن سرقة الأشياء من       : "  على هذه الأبيات بقوله      ياسين الأيوبي ويعلّق    

ر والخـواطر ، وإلـى     شاعِمرقة ال حوائج وحلى وممتلكات ، بل اتجه إلى أبعادٍ جديدة ، إلى س           

  (1)" . الطيب والنشوة ، وكلها من جليل اللطاف والمعنويات 

اب كان يظنّه   لا يسخر الحلي من السرقة فحسب ، بل يسخر من الكذب ، يقول في كذَّ                

  (2): صديقاً فخاب ظنّه لأن الصديق صدوق ، يقول 

لــي صــَدیقٌ لا یَعــرِفُ الــصِدقَ فــي  
ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   القـَ

   
ـــیسَ ـــصَدوقُ لِ وَل ـــا ال ـــصَدیقُ إِلّ    ال

    

 ـــ    ـلَــــیسَ فیــــھِ تَــــصَوُّرٌ یُــــدرِكُ العِلـ

ــــ    ــھُ تـَــــصدیقُ   ــ ــ ــــي إِن قُلتـُ   مَ وَلا لـ

    
  (3): وقال أيضاً   

ــــضِدِّهِ     ــــأتي بـِ ــــمَّ تـَ ــــذباً ثـُ ــــقُ كـِ   تُلَفِّـ

  إِذا سَــأَلوا تَكریــرَ مــا كُنــتَ حاكِیــا      

    
ـــاذِبٌ  ـــكَ كــ ــ ـــوّالاً فَإِنَ ـــتَ قَــ ـــإِن كُنــ ــ   فَ

 ـــ    ــتَ كَ   ذّاباً فـَــلا تـَــكُ ناسـِــیا  وَإِن كُنـ

    
فهو يسخر من هذا الكذاب الذي يلفق الأكاذيب ، وحين يسأل تكرير ما قاله يكذب مرة                  

وينصحه ساخراً بأن يبقى على ذاكرتـه وأن يحـاول عـدم            ،  أخرى لأنه نسي كذبته الأولى      

  . النسيان لأن اجتماع الكذب والنسيان يثبت أنه كذاب 

  (4)ارضٍ كذاب متكذب ، فيقول في مويسخر الوراق من ال  

ـــا ــ ــ ــ ــ ـــل التَّغــ ــــ ــ ــ ـــارِضٌ جَعَــ ــ ــ ــ ــ   متمــ

ــــبَبْ       ــ ــــھ سَــ ــ ــ ــــــن خَبَاثتِ ــــــي مــ   شــ

    
ــــــول  ــ ــــــب  : ویقـ ــ ــــا طَیـّ ــ ــ ــــا أنـ ــ ــ   مـ

ـــذَب    ــ ــ ـــا كـَ ــ ــ ـــین ومـ ــ ــ ـــدَق اللعـ ــ ــ   صـَ

    

                                                
 .199 ،  الحليصفي الدين )1(

 .645 ،  ديوانه الحلي ، صفي الدين ، )2(

 .529نفسه ،  )3(

 .1/264 ، الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )4(
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 ،يستنبط الوراق دليله من الكذاب نفسه الذي يدعي المرض ويقول بأنه غيـر طيـب                  

الطيبة ، ويبرهن أنه كذب فـي ادعـاء         فيحور في المعنى ويواري ليجعل قصده الخبث وعدم         

  . ما أنا طيب : المرض ولكنه صدق وما كذب في قوله 
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  الثالثالفصل 
   فئات اجتماعیة مختلفة في الشعر  منالسُّخریة

  .  من المرأة  السُّخریة: أولاً 
  . من المغنیین والمغنیات  السُّخریة: ثانیاً 
  . من الخدم والجواري السُّخریة :ثالثاً 

  .  من الأدب والأدباء السُّخریة :ابعاً ر
  .  من أھل العلم والفضائل السُّخریة: خامساً 
  .  من الحرف والحرفیین السُّخریة: سادساً 

  .  من مواقف مختلفة  السُّخریة: سابعاً 
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   فئات اجتماعیة مختلفة في الشعر منالسُّخریة : الفصل الثالث
  : من المرأة السُّخریة: أولاً 

الواقع أننا لا نرى في الأدبِ من حياة المرأة المنزليـة إلا            : " ول فوزي محمد أمين     يق  

  (1)" . الجانب السيء ، وكأن السخط وحده هو الذي يحرك قرائح الشعراء 

وقد صور الشعراء النساء صوراً ساخرةً ، ولا ريب أنهم استمدوا هذه الـصورة مـن            

وحهم الفكهة ، وحسهم الشعبي ، مما جعـل لهـا هـذه             واقع مجتمعهم ثم أضافوا عليها من ر      

  (2). الحيوية وهذا النبض الذي جعلها تشع بالحياة وجعلنا نشعر كأنها تعيش بيننا 

بيه ، وصـورها    أوهذه النظرة الساخرة نجدها في شعر الجزار الذي سخِر من زوجة              

  (3): بقوله أقبح تصوير واصفاً هرمها مبيناَ ضعف عقلها وقبح وجهها 

  تَ       زَوّجَ ال       شّیخُ أب       ي شَ       یْخةً 

  ل       یسَ لھ       ا عَقْ       لٌ ولا ذِھْ       نُ      

    
ل        و ب        رزت ص        ورتھا ف        ي  

  ال                                                                        دّجى

   
  م      ا جَ      سَرت تب      صرھا الج      نُّ  

    

  كأنھ        ا ف        ي فرش        ھا رِمَّ        ةٌ   

(4)وش     عرھا م     ن حولھ     ا قُطْ     نُ    
  

    
  فم        ا سِ        نّھا : وقائ        ل ق        ال  

  م     ا ف     ي فمھ     ا سِ     نُّ  : فقل     تُ     

    
ر من هذه المرأة الهيئة المثالية للقبح والشيخوخة ، ونَسج منها خيـوطَ             لقد جعل الجزا    

مشْهدٍ مسرحي ساخر ، معتمداً على التفاوت الخيالي والتصوير اللطيف اللامأسـاوي ، فكـان               

  (5). هذا الشعر الهجائي العابث 

                                                
 .199 ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول )1(

 .302نفسه ، : ينظر  )2(

 .4/64 ، ذيل مرآة الزماناليونيني، و.13/293 ،البداية والنهاية ابن كثير، و.4/292 ، فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )3(

 .  ،  مادة رمم لسان العربقطعة من الحبل بالية ، ابن منظور ، :  الرمة  )4(

 .185 ،  بي في العصر المملوكيآفاق الشعر العرالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )5(
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وفي أبياتٍ أُخرى له يتهم زوجة أبيه بقتل أبيه ، والعجيـب أن يوصـي لهـا والـده                   

  (1): بالصداق وهي قاتلته ، يقول 

  أذَابَ   تْ كِل   ى ال   شیخ تل   ك العج   وز

  وأرْدت         ھ أنفاس         ھا المُرْدیَ         ھْ   

    
  وق   د ك   ان أوص   ى لھ   ا بال   صّداق  

  ھْفم        ا ف        ي م        صیبتھ تَعْزِیَ            

    
  لأنّ       ي م       ا خِلْ       تُ أن القتی       لَ    

  ھْیوص            ي لقاتِل            ھ بالدّیَ                 

    
تله ، بل بطريقة القتل ، حيـث كـان      تكمن السخرية لا في اتهام الجزار لزوجة أبيه بق        

سلاحها في هذه الجريمة أنفاسها المميتة ذات الرائحة النتنـة الكريهـة ، ويـرى الـشاعر أن        

مصيبة والده ليس لها عزاء ، لأنه أوصى لقاتلته بالصداق متهكّما من غرابـة كـون القاتـل                  

  . موصى له بالدية وليس مطالباً بها 

زار قد عدل هنا عن الدعابة الخالـصة والفكاهـة الفنيـة       ويرى ياسين الأيوبي أن الج    

الراقية ، إلى نوعٍ جمع ذلك إلى حقدٍ دفين ، واحتقارٍ لسخف الأقدار التي تجعلُ من المـرذول                  

  (2). المعتَل يفوز بالحياة والبقاء 

اثها أما البوصيري ، فيشكو من زوجته ساخراً منها ، راوياً قصته معها ، سارِداً لأحـد     

ات الحوار الذي دار بـين امرأتـه   يبأسلوبٍ فكه مضحك ، ويبدأ هذه القصة بالحديث عن مجر       

  (3): وأختها وكيف حرضتها الأخيرة على زوجها ، حيث يقول 

  

  

  وَیَ         وْمَ زارت أُمُّھ         م أُختَھ         ا 

  والأُخْ     تُ ف     ي الغَیْ     رَةِ كال     ضَّرَّهْ    

    
  وَأَقْبَلَ       تْ تَ       شْكُو لھ       ا حالَھ       ا 

  العِ     شْرَهْ عل     ى مع     يرَھا وَصَ     بْ   

    
                                                

 .4/292 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )1(

 .378 ، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي: ينظر  )2(

 .112-111 ،  ديوانهالبوصيري ،  )3(
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  قال    تْ لھ    ا كی    فَ تك    ونُ النِّ    سا    

(1)ك      ذا مَ      عَ الأزواجِ ی      ا غِ      رَّهْ    
  

    
وكأننا أمام مشهد مسرحي نابض بالحياة والواقعية ، يسوق فيه الشاعر بكـل براعـةٍ               

كمل هذا   الغافلة ، ثم ي    رةغِالسخرية من زوجته على لسان أختها التي تقذفها بالشتائم وتنعتها بال          

  (2):الحوار بين الأختين بقوله 

  قُ    ومِي اطْلب    ي حَقَّ    كِ من    ھ بِ    لا    

  تْ            رَهْتَخَلّ            فٍ من            كِ ولا فِ    

    
  م    ا ع    ادَتي ھك    ذا  : قال    ت لھ    ا  

  ف      إنَّ زَوْجِ       ي عن       ده ضَ       جْرَهْ    

    
  أَخ           افُ إنْ كَلَّمْتُ           ھُ كِلمَ           ةً  

(3)طَلَّقَنِ       ي قال       تْ لھ       ا بَعْ       رَهْ     
  

    
خائفة من زوجها ، وتظلُّ تهون قدره في نفسها ، وتحرضـها           تشتم الأخت أُختها لإنها     

على المطالبة بحقها ، فتأتيه الزوجة ممتلئة بمشاعِر السخط والغضب ، وتضربه على رأسـه               

  (4): يقول في ذلك 

  وَھَوَّنَ      تْ قَ      دْرِي ف      ي نَفْ      سِھا  

(5)فج        اءَتِ الزَّوْجَ        ةُ مُحْتَ        رَّهْ    
  

    
  ھادتفق                  اتلتني ،  فَھَ                   دّ 

  هرَتَقْبَلَتْ رَأْسِ          ي ب          آجْفاسْ             

    
نقلةٌ نوعية من السخرية من زوجته إلى السخرية من نفسه ، إذ يروي كيف ضـربته                 

زوجته رغم تهديده لها ، غير آبه في إطلاق السخرية من نفسه وتـأليف النكـات المـضحكة               

  . والقصص الهزلية التي تدور حول علاقته الشخصية مع زوجته 

ه الزوجة صورة أُخرى ، ساخِراً مـن مظهرهـا وضـعفها            ويعرض البوصيري لهذ  

  (6): وهرمها متَعجباً من قوة رحمها وصِباه يقول في ذلك 

  بَلَغَ  تْ مِ  نَ الْعُم  ر العِتَّ  ي ونُكِّ  سَتْ    

  فِ  ي الخَلْ  قِ وَھْ  يَ صَ  بِیَّةُ الأَرح  امِ      

    

                                                
 .ادة غَرر ، ملسان العربيا غافلة ، والغِرة البله الذين لم يجربوا الأمور ، ابن منظور ، : يا غِرة  )1(

 .112 ،  ديوانهالبوصيري ،  )2(

 . ،  مادة بعرلسان العرب والبقر ، ابن منظور ، والشاةواحد البعر ، وهو رجيع الخف والظلف من الإبل : البعرة  )3(

 .112 ،  ديوانهالبوصيري ،  )4(

)5( هتَرحبمعنى الوجع والغيظ ، ابن منظ : م رلسان العربور ، محرورة ، غضبى ، وهي من الحررمادة ح ، . 

 .243 ،  ديوانهالبوصيري ،  )6(
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  إنْ زُرْتُھ  ا ف  ي الع  امِ یَوْم  اً أَنْتَجَ  تْ 

  ھُرُ بغُ       لامِوَأَتَ       تْ لِ       سِتَّةِ أَشْ           

    
وإن كان البوصيري قد ضاق بهذه الزوجة المشاكسة الولود ، فإن ابـن داينـال هـو                 

  (1): الآخر قد ضاق بزوجته الذميمة النكدة ، يقول فيها 

  ف   ي النِّق   ار دی   كٌ ولك   نْ   ة زوجھ   

  لھ    ا ف    ي النِّ    ساء ص    ورةَ ق    ردِ      

    
    ة خصامها ونقارها كالدزوجة هذه التي تكون في قو يك وفي صـورتها كـالقرد ؟  أي !

يبدو أن ابن دانيال كان ماقِتاً كارهاً لهذه الزوجة وإلا لما وصفها بهذه الأوصاف ولمـا سـخر          

  . منها هذه السخرية القاسية الجارحة 

راطي ، ولكن بـشكلٍ مختلـف عـن         يوهذه النظرة الساخرة للمرأة نجدها في شعر الق       

ا ، وكأنّه لا يرى في مجالِ الوعظ مكانـاً          هوعظ ، ويسخر من   سابقيه ، إذ يتهكّم بامرأةٍ تعملُ بال      

للنساء ، واقرأ له هذه الأبيات ولا يغرنَك منها الإطار الغزلي الذي جعله القيراطي حجاباً على                

  (3):  ، يقول (2)سخريته 

  وعالِم      ةٍ تُفت      ي بِقَتْ      لِ مُحِبِّھ      ا 

  وتَجْھَ   رُ أنّ   ي ف   ي ھواھ   ا أعْ   ذَبُ      

    
  ت عل يّ بب صرھا    وتعضبُ إن جاءَ  

   عَلَ   يّ وأَغْ   ضَبُيكم   ا أنّھ   ا تجن       

    
  إذا وعَظ  ت قام  ت مَلَاح  ةُ وجھھ  ا  

عل     ى منب      ر الأعط      اف ت      دعو     
  وتَخْطُ                                                                   بُ

    
وما أغربها من واعظةٍ تلك التي يقوم جمالها مقام عملها ، ويقـوم محبوبهـا مقـام                 " 

  (4)" .طالبي الإفادة 

                                                
 .237 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )1(

 .298 ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )2(

 .88 ، ديوانهالقيراطي ،  )3(

  ،أدب العصر المملوكي الأولالمجتمع المصري في أمين ، فوزي محمد ، ) 4(
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بلغ مداه في أبيات أخـرى ، بحيـث يـراهن         ولكن سوء الظن بالنساء عند القيراطي ي      

جميعاً ناكراتٍ للنعمة ناقماتٍ لا يرضيهن شيء ، فَهن في حال الغضب والرضى سواء ، فـي                 

  (1): كِلتا الحالتين هن سخطٌ مسلطٌ على الرجال ، يقول 

  وعَیشك لا یُرضي النّ ساءُ مَعی شةً   

   الخُل    دِ تُجلَ    بُةِول   و أَنّھ    ا م    ن جَنَّ        

    
  تُ  شاھِدھا ف  ي حال  ةِ الغ  یظِ مھلك  اً    

  ھ  ا من ك مطل  بُ فِكْوح ال الرّض  ى ل م یَ     

    
ذلك ، يقـول    ل للبنات ، ويجعل من نفسه مثالاً     الناس  أما الوراق فيصور لنا كره بعض       

  (2): بأسلوبه الساخر الفكه 

  رُزِقْ      تُ بِنْت      اً لَیتَھ      ا لَ      مْ تَكُ      نْ 

  ف       ي لَیلَ       ةٍ كال       دَّھُرِ قَ       ضّیتُھا    

    
  لَ    وْ: قِی    لَ م    ا سَ    میَّتَھا ؟ قُل    تُ فَ

  مكن      تُ مِنھ       ا كُنْ      تُ سَ       مّیتُھا     

    
ها يريد سممتها ، معلناً استياءه وموقفه من انجـابِ هـذه            تيتلاعب الشاعر بكلمة سمي   

البنت التي كانت ليلةُ إنجابها كالدهر ، ويعيد الكرة في الحديث عن كرهه للبنات ، ولكـن الآن              

  (3): البنت الرابعة ، حيث يقول حين يرزق ابنه ب

  كَمُلَ        ت لإبن        ي بن        اتٌ أرب        ع 

  والت     ي ج     اءَت تم     ام الخاتِمَ     ھْ     

    
  ق       د س       میتھا رابع        ة  : ق       ال  

  قل      تُ إی      اك وأُخ      رى طارِمَ      ھْ      

    
  

 ولكن أشد الشعراء سخرية من المرأة هو صفي الدين الحلّي الذي يعمم سخريته مـن               

 ودين مستغلاً ثقافته الدينية في برهنةِ ذلك ، داعياً إلى عـدم             النّساء بِعدهن ناقصات عقلٍ وحظٍ    

  (4): إطماعهن وإلا ستكون النتيجة ندماً أبدياً ، يقول 

  تَوَقّ      وا النِ      ساءَ فَ      إِنَّ النِ      ساءَ   

  نَقَ    صنَ حُظوظ    اً وَعَق    لاً وَدین    ا       

    
                                                

  .303 ، ديوانهالقيراطي ، ) 1(

 .214 ، فض الختام عن التورية والاستخدامالصفدي ،  )2(

 .1/265 ، الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )3(

 .544 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )4(
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  وَكُ     لٌّ بِ     ھِ ج     اءَ نَ     صُّ الكِت     ابِ   

  وَأَوضَ       حَ فی       ھِ دَل       یلاً مُبین       ا     

    
  فَأَمّ     ا ال     دَلیلُ لِ     نَقصِ الحُظ     وظِ   

  فَ        إِرثُھُمُ نِ        صفُ إِرثِ البَنین        ا   

    
  وَنَق        صُ العُق        ولِ فَ        إِجراؤُھُنَّ

  بِنِ   صفِ ال   شَھادَةِ ف   ي ال   شاھَدَینا     

    
  وَحَ     سبُكَ مِ     ن نَق     صِ أَدی     انِھِنَّ   

  م      ا لَ      ستَ تَ      زدادُ فی      ھِ یَقین      ا   

    
  فَ     واتُ ال     صَلاةِ وَتَ     ركُ ال     صِیامِ 

  دَّةِ الحَ    یضِ حین    اً فَحین    ا ف    ي مُ       

    
  فَ        لا تُطمِع        وھُنَّ یَوم        اً فَقَ        د

  تَك       ونُ النَدامَ       ةُ مِن       ھُ سِ       نینا    

    
أما البهاء زهير ، فيسخر من امرأة تتـصابى رغـم هرمهـا وكبـر سـنّها ، فقـال                 

  (1):يهجوها

  وَلَقَ         د رَأَیتُ         كِ ف         ي النِق          ا   

  بِ وَذاكَ عُن              وانُ الكِت              ابِ    

    
   تَحتَ              ھُ وَسَ              أَلتُ عَمّ              ا 

  ق        الوا عِظ        امٌ ف        ي جِ        رابِ     

    
يصف الشاعر هذه المرأة وصفاً طريفاً حين يشبهها بِعظامٍ في جراب للدلالة على هرم                

  (2): ة ، فيكمل قائلاً ي بهذا القدر من السخرية والإهانسنّها ، ولكنه لا يكتف

  فَ         إِذا عَ         دَدتُكِ ف         ي الكِ         لا   

  بِ حَطَط     تُ مِ     ن قَ     درِ الكِ     لابِ      

    
يهينها ويحطُّ من قدرها ويجعلها في الحضيض حين يفضل الكلاب عليهـا ويـرفض                

  .  حتى لا يحطّ من قدرهم انسبتها إليه

                                                
 .31 ، ديوانهالبهاء ، زهير ،  )1(

 .32نفسه ،  )2(
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  :  من المغنیین والمغنیات السُّخریة: ثانیاً 

ربط الشعراء بين الصوت والصورة ، أي صوت المغنية وصورتها ، مؤكدين علـى                

وا شرط الجمال بوجود الصوت والـصورة معـاً ، وأن           ضرورة الانسجام بينهما ، فكأَنهم جعل     

  (1). الجمال وحدة لا تتجزأ 

ومن هذا المنطلق سخر بعض الشعراء من المغنيات اللاتي يتوافر لـديهن الـصوت                 

  (2).الجميل ، ولكنّهن قبيحات ، يقول ابن الوردي في مغينةٍ حسنة الحلق قبيحة الخلق

  ی         تِھِمْ فتبرقع         يب         االلهِ إنْ غنّ

  ی    ا نزھ    ةَ الأس    ماعِ لا الأب    صارِ     

    
  ی      تِ س      افرةً لھ      مْ فقل      وبُھُمْغنّ

  ف     ي جنَّ     ةٍ وعی     ونُھمْ ف     ي ن     ارِ    

    
قلوب في الجنة ، وعيون في النار ، كان وقع هذه المغنيـة علـى المـستمعين لهـا                     

والناظرين لوجهها ، لذلك يرجوها الشاعر أن تتبرقع عند الغناء حتى يستمتعوا بـصوتها دون               

  . معاناة والعذاب من جراء رؤية وجهها القبيح ال

أما الحلي ، فيسخر من مغنيةٍ قبيحة الصوت ولكن ضربها أي عزفها جميل ، ويـرى                  

  (3): أنها حوت ضِدين في أحدهما أساءت للناس وفي الثاني سرتهم ، يقول 

  حَ   وَت ضِ   دّینِ إِذ ضَ   رَبَت وَغَنَّ   ت 

   رَآھ    افَقَ   د س    اءَت وَسُ   رَّت مَ    ن     

    
  غِن      اءٌ تَ      ستَحِقُّ عَلی      ھِ ضَ      رباً 

  وَضَ      رباً تَ      ستَحِقُّ بِ      ھِ غِناھ      ا     

    
  (4): كما قال في مطربٍ ثقيل   

  وَش      ادٍ یُ      شَتِّتُ شَ      ملَ الطَ      رَب 

  یُمی    تُ ال    سُرورَ وَیُحی    ي الكُ    رَب   

    
  بِوَج         ھٍ یُبی         دُ إِذا م         ا بَ         دا  

  وَكَ      فٍّ تَ       ضُرَّ إِذا م      ا ضَ       رَب     

    
  لُّ قَل       بٍ بِ       ھِ  شَ       دا فَغَ       دا كُ         

  قَلی     لَ النَ     صیبِ كَثی     رَ النَ     صَب      

    
  وَم    اسَ فَمَ    سَّ القُل    وبَ العَطَ    ب     تَغَنّ       ى فَعَنّ       ى قُل       وبَ الرِف       اقِ

                                                
 .122 ، رسالة دكتوراة ،  السخرية في الشعر في العصر العباسيعيسى ، عبد الخالق ، : نظر ي )1(

 .391 ،  ديوانهابن الوردي ،  )2(

 .523 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(

 .523نفسه ،  )4(
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أي مغنٍ هذا الذي يتحدث عنه الشاعر ؟ إنّه مغنٍ قَتَل روح الطربِ وأباد مغزى الفـن                

لكرب ، لا وجهه جميـل ولا غنـاؤه أو          الجميل للغناء والموسيقى ، إنه يميتُ السرور ويحي ا        

قابل بـين الغنـاء     " وقد أجاد الشاعر حين     . ضربه مستَحسن ، تُعاني القلوب إذا تغنّى وتهلك         

  (1)" . والعناء ، والميس والمس ، وشتان بينهما 

  (2): ويقول في مغنٍ جمع في القبح بين صوته وصورته ما يلي   

   بِ   صَوتٍ مِث   لِ سَ   وطِ عَ   ذابِىغَنّ   

  وَبَ    دا بِوَج    ھٍ مِث    لِ ظَھ    رِ غُ    رابِ   

    
  فَ        وَدَدتُ أَنّ        ي لا أَراهُ فَ        إِنَّني  

   إِلَ     يَّ مُغی     رَةُ الأَع     رابِ  بَكَ     رَتْ   

    
يسخر الشاعِر من صوت هذا المغني الذي كان كسوطِ عذابٍ يجلدهم به ، ويسخر من                 

  . صورته التي بدت كظهر غراب ، فتمنى الشاعر ألا يراه لقبحه 

  (3): خر محمد بن علي الواسطي من عواد وزامرٍ بقوله ويس  

ش        بَّھت ذا الع        واد والزام        ر   
  إذ

   
  ض     اقت علین     ا بھم     ا المن     اھج  

    

بعق            ربٍ ی            ضرب وھ            و    
  س                                                                        اكت

   
(4) ی      نفخ وھ      و خ      ارج رب      دَأو

  

    

صورتان ساخرتان لكلٍّ من العواد والزامر ، يصور الأول فيها علـى أنّـه عقـرب                  

 كالحية الخبيثة ينفخ وينفث سمه ، وهما بهـذان التـشبيهان قـد            يضرب وهو ساكت ، والثاني    

  . اقتربا من قَتل من يستمع إليهما من وجهة نظرِ الشاعِر 

ويتلاعب سيف الدين بن المشد بحروف لفظة عواد مستعيناً بها على إظهار سـخريته                

  (1): بقوله 

                                                
 .300 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ،  )1(

 .523 ،  ديوانهين ، الحلي ، صفي الد )2(

 .4/504 ،  الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ،  )3(

 .  ،  مادة ربدلسان العرب ضرب من الحيات خبيث ، ابن منظور ، :الأربد  )4(
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  سَت عینُ       ھمِ       عَوّادن       ا ق       د طُ 

  فع           اد بالت           صحیف ق           وّادا    

    
  ھم              ا ع              اد إلا لعاداتِ                

  لأج            ل ذا سُ            مّى ع            وّادا    

    
وهناك صور أخرى طريفة اتبع فيها الشعراء أسلوب السخرية ، ومنها هجاء الـسراج             

المحار لامرأة سوداء رآها تعزف على المزمـار ، فأتحفنـا بـصورة فنيـة تبـدو كرسـمة                  

  (2): كاريكاتورية لها بقوله 

  ولَ     رُّبَّ زامِ     رةٍ تھ     یجُ بزمرھ     ا  

  ری   ح البط   ونِ فلیتھ    ا ل   م تزمُ    رِ      

    
  ش    بّھت أنملھ    ا عل    ى صِ    رناجھا

(3)ربخ  وقب  یح مب  سمھا ال  شنیع الأ   
  

    
  بخن   افِسٍ ق   صدت كنیف   اً واغت   دت 

(4)تَ  سْعَى إلی  ھ عل  ى خی  ار ال  شّنبر    
  

    
فهو يسخر من عزفها في البيت الأول ، ويوغل في السخرية في بيتيه الثاني والثالـث                

سود ومبسمها القبيح ذو الرائحة الكريهة بخنافس ذاهبة إلى كنيفٍ ، وذلك           الأا  صبعهأحين يشبه   

  . لبيان شدة قبحها وقوة رائحتها النتنة

هكذا ، نرى كيف جعل الشعراء من أنفسهم نقّاداً يصدرون أحكاماً للدفاع عـن القـيم                

دين في ذلك علـى     الفنية المتمثلة في الغناء ، وما يصحبه من موسيقى وعزفٍ وألحان ، معتم            

  .  مسخّرين السخرية في سبيل هجائهم وفضح عيوبهم (5)حاستي الذوق والسمع عندهم 

                                                                                                                                       
 .47 ، ديوانهابن المشد ، سيف الدين ،  )1(

 .2/106 ،  معاهد التنصيص على شواهد التلخيصالعباسي ، إبراهيم ،  )2(

 .  ، مادة نَجر لسان العربالرائحة المتغيرة من الفم ، والنتن يكون في الفم وغيره ، ابن منظور ، : ر بخال )3(

 . ،  مادة خَيرلسان العربضرب من الخّروب ، شجرة مثل كبار شجر الخوخ ، ابن منظور ، : الخيار الشّنبر  )4(

 .118 ، رسالة دكتوراة ،  باسيالسخرية في الشعر في العصر الععيسى ، عبد الخالق ،  )5(
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  : من الخدم والجواري السُّخریة: ثالثاً 

أن يكونوا أدنى مرتبة وأقل منزلـة         هناك أناس لا يملكون من أمرهم شيئاً، قدر لهم  

فإبن . ين هجوهم وذموهم وسخروا منهم    من غيرهم، ومع ذلك لم يسلموا من لسان الشعراء الذ         

 الوردي الذي عاشرهم يرى أنهم لؤماء غلاظ وهذا رأيه فيهم من خلال تجربته معهـم حيـث                

  (1): يقول 

  إنَّ الأرق           اءَ غ           لاظٌ لُؤَم           ا 

  وك     لُّ مَ     نْ ج     رَّب ھ     ذا عَلِمَ     ا       

    
  م   ا أطی   بَ الم   الَ وأحل   ى النِّعَم   ا    

  ل      ولا مقاس      اةُ العبی      دِ والإم      ا    

    
 ، ويرى أن طَيـب المـال         وغلاظتهم يؤكد بأسلوبه التّهكمي اللاذع لؤم والأرقاء     فهو    

  (2): وحلاوة النعمة ينَغّصان من جراء مقاساةِ العبيد والإماء ، ويقول في خادمٍ خان مخدومه 

  ف   ي ظ   رفِ خم   رٍ خ   انَ مخدومَ   ھُ  

  ف     امتلأَ المخ     دومُ غیظ     اً علی     ھْ     

    
  لا ب    دْعَ ف    ي ظ    رفٍ أت    ى فاص    لاً

   م      ضافٍ وم      ضافٍ إلی      ھْب     ینَ    

    
المعمار ، فتشتد سخريته منهم إذ يرى أنهم لا تُرتَجى مكـارمهم ، ويقـول   إبراهيم  أما    

  (3): إنه ليس عندهم حشمة ، جاعلاً هذا المعنى في توريةٍ ساخرةٍ بقوله 

  وإنَّ من الخُ دَّام م ن ل یسَ تُرتَج ى     

  مكارم     ھ ، فالبُع     دُ عَن     ھ غن     ائمُ   

    
  ن ی    تھمھم بح    شمةٍ ولا تَ    كُ مِم     

  فل  یسَ لھ  م ب  ین الرّج  ال محاش  مُ       

    
    

                                                
 .340 ،  ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .256نفسه ،  )2(

 .27 ، ق ديوانهالمعمار ، إبراهيم ،  )3(
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وهنا نرى كيف لم يسلم حتى الخدم من سخرية الشعراء ، مع أنهم لا يملكون من أمر                 

                   وا تنزل مكانتهم وينحط قدرهم ، ولكـندحوا ترتفع مكانتهم ، ولا إن ذُمأنفسهم شيئاً ، لا إن م

  (1).  بمعانٍ جديدة والإبداع في القول الشعراء أرادوا بالسخرية منهم الإتيان

  : من الأدب والأدباء السُّخریة: رابعاً 

رأى الشعراء في البداية أن الأدب خير وسليةٍ للخلاص من واقعهم الـسيء وتخيلـوه                 

سلّماً للانتقال إلى مكانةٍ اجتماعية أعلى ، وظنّوا فيه مصدراً للرزق ، فضلاً عن كونـه اثباتـاً       

وإمكاناتهم ، لكن آمالهم خابت ، فالممدوحون لا يعطون على مدحهم ، وإن أعطـوا               لمواهبهم  

كان العطاء قليلاً ، وهنا تحطمت أحلامهم على أرض الواقع ، وتبددت أمالهم في سماء الحقيقة                

 ومن هنا ،    (2)، فالأدب والشعر لم يغيرا من أمرهم شيئاً ، بحيث رفض المجتمع رفع مكانتهم               

ريق من الشعراء الاحتراف بحرفةٍ تُيسر لهم الرزق ، وتحفظ ماء وجوههم وتُبقي علـى               آثر ف 

  (3). كرامتهم 

  (4): يقول الجزار مادحاً صناعته ناعياً على صناعة الأدب والشعر   

  كی       ف لا أش       كُر الج       زراة م       ا عِ       شْتُ حفاظ       اً وأرف       ضُ الآداب        ا       

    
  و الكلاب       اج        الك       لاب تُرَجین       ي وبال       شعر كُن       ت أر  ص       ارتوبھ       ا 

    
  (5): ويكرر في المعنى نفسه   

  ن        ي ب        صنعة الق        صّابِ  بلا تع

  فھ    ي أزك    ى م    ن عَنْب    ر الآدابِ      

    
  ك  ان ف  ضلي عل  ى الك  لاب فم  ذ مَ  دَ 

  ح  تُ أدیب  اً رج  وت ف  ضل الك  لاب      

    

                                                
 .133 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )1(

 .207،  نفسه :ينظر  )2(

 .7/4 ،  اجه العلمي والأدبيعصر سلاطين المماليك ونتسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )3(

 .1/316 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )4(

 .248 ،  خزانة الأدبالحموي ، ابن حجة ،  )5(
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إن الأبيات السابقة بما احتوته من سخريةٍ ، كما يقول أحمد أحمد بدوي تدلُّ على ثورةٍ                  

  (1). عِر ، ناجمةً عن إخفاقه فيما كان يعلّق عليه كبار الآمال في نفس الشا

أما ابن نباته فيحدثنا عن حال الشعراء ومكانتهم الاجتماعية ، ويتحسر علـى ضـياع                 

  (2):   بقوله شلاَّءالشعر في زمانه ضيعةَ السيف في يدٍ 

   عن    ي ح    الاً أران    يَ منھ    ا ج    لَّأف

  ك     لَّ ی     ومٍ ف     ي غ     ارةٍ ش     عواء      

    
  ى م    ن وض    وحِ ح    اليَ أنِّ    يفكفّ    

  ف    ي زم    اني ھ    ذا م    ن الأدب    اء        

    
  ض اع فی ھ لفظ ي الجھی ر وف ضلي     

  ض    یعةَ ال    سیفِ ف    ي ی    دٍ ش    لاَّء      

    
  (3): ولم ينْع ابن نباتة وحده على صناعة الشّعر وموقف الناس منه ، فالوراق يقول   

  وْهُم  رَفَ  ضُوا ال  شِّعْرَ جَھْ  دَ ھُ  مْ ورَ  

  وَانِ والإزْدِراءِبَی            نَھُمْ ب            الھَ    

    
  ـفَلَ      وْ أنَّ الكِت      ابَ ك      انَ بِأَیْدِی         

  ھِمْ مَحَ  وْا مِن  ھُ سُ  ورةَ ال  شُّعَراءِ   ـ     

    
باسلوبه الساخر وروحه الفكهة يبين لنا الشاعِر مدى كره الناس للشعر إذا وصل بهـم                 

عـلٍ علـى كـره      المدى في كرهه إلى محوِ آية الشعراء من القرآن لو كان بأيديهم ، وكردةْ ف              

الناس للشعر والشعراء ، صار الشاعِر يبتعد عن لقاءِ الناس محاولاً عدم الاحتكاك بهم ، مبيناً                

  (4): ذلك في قوله 

  أص   ون أدی   مَ وجھ   ي عَ   نْ أُن   اس  

  لِقَ     اءُ المَ     وْتِ عِنْ     دَھُمُ الأَدِی     بُ      

    
  وَرَبُّ ال      شِّعْرِ مَمْقُ      وتٌ بَغِ      یضٌ 

  حَبِی      بوَلَ      وْ وَافَ      ى ب      ھِ لَھُ      مُ    

   
أما ابن الوردي ، فلم يرثِ للحالِ الذي وصل إليه الشعر ، بل رثى الحال الذي يمكـن                   

  (5): أن يصلَ إليه الشاعر إذا نظم الشعر وقاله ، ومن هنا ، نهى ابنه عن نظم الشعر قائلاً 

  بُن        يَّ إی        اكَ ونظ        مَ ال        شعرِ   

  فإن            ھُ بالعلم            اءِ یُ             زري     

    
                                                

 .290 ، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية: ينظر  )1(

 .7ابن نباتة ، ديوانه ،  )2(

 .246 ،  خزانة الأدبالحموي ، ابن حجة ،  )3(
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  وااللهِ ل       ولا ش       ھرتي وذك       ري  

  دري قَّ    ب   العلمِ ك   ان ال   شعرُ ح   طَ      

    
أي سخرية أقسى من تفضيل العلم على الأدب ، واعتبار الأدب ونظم الـشعر أمـراً                  

  . يحطُّ من قدرِ الإنسان ويهينه 

هذه الأبيات والأبيات التي سبقتها تنطـق بـأن الجنايـة علـى الأدب وليـدة البيئـة                    

اسية ، ذلك أن البيئة السياسية لم تجذِب الـشعراء ولـم   الاجتماعية، ولكنها أيضاً من البيئة السي    

  (1). تُعنهم على صناعتهم ، ولو أنها فعلت لكان للشعر صدى آخر في هذا المجتمع 

وفي هذا المجال أيضاً ، نجد سخرية ممن يدعون نظم الشّعر وليس لهم شعر ، يقـول                   

  (2): الشاب الظريف في ذلك 

  وَلَ     یْسَ لَ     ھُوَرُبَّ ن     اظِمِ أَشْ     عارٍ 

  شِعْرٌ فَھلْ مِثْلُ ھذا سارَ في السِّیرِ   

    
ويسخر الخياط من المتشاعرين أو الشعارير الذين يحاولون نظم الشعر بغية الـدخول               

  (3): في عداد الشعراء ، يقول 

  وف   ي مُت   شاعِري ع   صري أُن   اسٌ 

  م جن      ونُھُرُعْأق      لُّ ص      فات شِ         

    
  یظن       ونَ الق       ریض قی       ام وزنٍ  

  ة وم      ا ش      اءَت تك      ون  وقافی         

    
                 صف شعرهم بالجنون ، ويسخر من عقليتهم وطريقة تفكيرهم إذ يظنـون بـأنفهو ي

الشعر مجرد وزن وقافية ، وما دروا أن هذا تصنع وليس نظم ، وهم بهذا يكونون أبعـد مـا                    

  . يكون عن الشعر ونظمه 

  (4): أما ابن داينال ، فيسخر من شخصٍ يتشبه بالشعراء ، بقوله   

  ون                ابحٍ قَ                دِ افتَ                رى 

  تَ                         شَبُّھاً بال                         شُّعرا    

    
  م               ن طبع               ة مُحجِّ               را   یل               وك ش               عراً یاب               ساً

                                                
 .7/14 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )1(

 .165 ،  ديوانهالشاب الظريف ،  )2(

 .1/342 ،  الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ،  )3(

 .141 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )4(
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يشبه الشاعر هذا المتشاعر بالكلب الذي ينبح ويرى أن شعره يابس كطبعه المتحجر ،                

  (1): ثم يطَالب الشاعِر بإيقافه عن نظم الشعر لأن شِعره قبيح مبتذل ، فيقول 

  فُّ ع            نفَقُ           لْ ل            ھُ یك             

(2) مُقَ                    صِّرا .....ھ                    ذا   
  

    
  كَذَقن                         ھ إذْ ش                         عرُهُ

(3) .....ذَقن                     ھُ مث                     لُوَ   
  

    
ويسخر الوراق سخرية ابن داينال ، حيث يتحدث عن شخص أنشده شعراً وطلب رأيه                

  (4): فقال له 

  أَن               شَدَني شِ               عْراً ب               ھِ  

  ظنَنْ                تُ فَ                اهُ مَبْعَ                را    

    
  وَق          الَ ل          ي كَیْ          فَ تَ          رَى  

  ى مِث            لَ الخَ            را قُلْ            تُ أَرَ   

    
  فَق         الَ ل         ى اس         مَعْ غَی         رَهُ   

  قُلْ       تُ كَفَ       ى م       ا قَ       د جَ       رَى     

    
    

                                                
 . 141 ،   نفسه)1(

 . الكلمة محذوفة من المصدر  )2(

 . الكلمة محذوفة من المصدر  )3(

 .332، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمانالعيني ،  )4(
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مالَ الوراق إلى ألفاظٍ عامية في وصف شعر هذا الرجل ليزيد من حِدة السخرية فـي                

  . الأبيات السابقة 

  (1): أما الخباز الحموي ، فيقول في شاعرٍ اسمه الزغاري   

  ظ  مِ موشّ  حٍ نَ  بَحَ الزّغ  اري عن  دَ نَ  

  وكم   ال نظم   ي بال   سّفاھةِ نَقّ   صَا      

    
  ا الھج  ا لمّ  ا عَ  وَى  صف  ضربتھ بع   

  فأصبتُ مصرعھ ولم تضع العصا    

    
قد ابتدأ بهجاء   " الزغاري" على ما يبدو من الأبيات السابقة ، فإن هذا الشاعر المسمى              

جـاء والـسخرية   الخباز الحموي وسفّه شعره وسخر من نظمه ، فبادله الخبـاز الحمـوي اله           

وضربه بعصا الهجاء بوصفه كلباً ينبح وشعره مجرد عواء ، ويرى أنـه أصـاب مـصرعه                 

  . وانتقم منه 

ومن سوء حظ الجزار ، أن االله سلط عليه شاعراً هو مجاهد الخيـاط ، سـخر منـه                     

  (2): وهجاه ، وشكك في نزاهة شعره ، بقوله 

  ن ت               أدَّبیأب               ا الح               س 

  م        ا الفخ        ر بال        شّعر فَخْ        رُ      

    
  وم                 ا تبلل                 ت من                 ھ  

  بقط               رةٍ وھ               و بَحْ               رُ     

    
  وإن أتی                         ت ببی                         تٍ

  وم                 ا لبیت                 ك قَ                 دْرُ     

    
  ل                م ت                أتِ للبی                ت إلا

  علی               ھ للن               اسِ حِكْ               رُ    

    
وقد كان الجزار موضع نقمةٍ لدى الشعراء لكثرة حظوته لدى الحكـام ، ولـسلاطة               "   

  . الأبيات وتهكم بشعره  ويبدو أن هذا الأمر قد أغاظ الخياط فسخر منه بهذه (3)"لسانه 

                                                
 .111،  عن وجه التورية والاستخداماللثامكشف الحموي ، ابن حجة ،  )1(

 .331 ، نصرة الثائر على المثل السائرالصفدي ،  )2(

 .236 ، الأدب العربي في العصر المملوكي والعثماني الحسين ، قصي ، )3(
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وإذا كان الخياط قد سخر من شعر الجزار ، فهذا أمر طبيعي مقارنـةً مـع سـخرية                    

الجزار من نفسه ، إذ يسخر منها وممن يحتفون بها ، ولا يجد غضاضةً في إرسال سـخريته                  

  (2):  في قوله (1)صريحة سافرة 

  وق    د ش    اركتُ ف    ي لغ    ةٍ ونَحْ    وٍ    

   ذك   ريوش   اعَ ب   ذاكَ.. ب   لا عِل   مٍ    

    
  وف  ي عِل  م الع  روض دخل  تُ جھ  لاً 

  فت    ي ف    ي ك    لّ بح    رِ   بخ تُمْ    عُوَ   

    
  ف       أذكرني ب       ھ التفعی       ل بیت       اً  

  يرّت    ضَمَّن ن    صفھ ال    شّیخ العم       

    
  مف        اعلتن مف        اعلتن فع        ولنٌ  

  ا أُمّ عم      روی      ح      دیث خراف      ةٍ    

    
  وعی  شك ل  ست أدري م  ا طحاھھ  ا 

  وق    د أق    ررت ب    أَنّي ل    ست أدري    

    
  لنّ    اس لمَ    ا ك    أني مث    ل بع    ض ا  

  تعَلّ       م آیت       ین ف       صارَ مُق       رِي     

    
ُيقر الشاعر بأنه لا يدري في العروض ولا في الشّعر شيئاً ساخراً من نفـسه ، وإنمـا         

  . تأتي هذه السخرية في باب التحامق والسخرية من الذات 

رهن أنـه  ولكن الأبيات السابقة لا تدل على أنّه كان بلا علم أو ثقافةٍ كما يقول ، ولا تب          

 لأن أدبه زاخر بما يثبت عكس ذلك ، وإنمـا قيلـت   (3)يجهل السمات البارزة في أدب عصره      

  . هذه الأبيات في باب التحامق وعلى سبيل السخرية كما أشرنا سابقاً 

                                                
 .38 ،  مع الشعراء أصحاب الحرف: القباني ، عبد العليم : ينظر  )1(

 .1/315 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )2(

 .38 ،  مع الشعراء أصحاب الحرف: القباني ، عبد العليم : ينظر  )3(
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  : من أھل العلم والفضائل السُّخریة: خامساً 

العالم لا علماء فيـه ،  لم يكن حال العلم أفضل من حال الأدب ، فابن الوردي يرى أن      

  (1): يقول 

  م         اتَ أھ         لُ العل         مِ م         الي   

  لا أرى إلاّ جھ                                           ولاً   

    
وتراه في أبيات أخرى يدعو إلى عدم الحرص على الفضل والعلم والأدب لأن ذلك قد                 

  (2): يضر من يلاحقها ، يقول في ذلك 

  لا تحرص   نَّ عل   ى ف   ضل ولا أدبِ  

  فق   دْ ی   ضرُّ الفت   ى عل   مٌ وتحقی   قُ      

    
  ولا تع       دَّ م       نَ العقّ       الِ بی       نھمُ 

  ف    إنَّ ك    لَّ قلی    لِ العق    لِ م    رزوقُ     

    
   تزوقُ    ھُخ    طٍّوالح    ظُّ أنف    عُ م    نْ   

  فم    ا یفی    دُ قلی    لَ الح    ظِّ تزوی    قُ      

    
فهو يسخر من العلم معتبراً أن الحظّ أنفع منه لأن قليل الحظّ لا يفيده علمـه ، ويـرى       

  . العقل مرزوق الشاعر أن كل ذي عقل لا حظّ له ، وكل قليل 

ويوافقه ابن دقيق العيد الرأي ، ويرى أن الجهال لهم في الدنيا مريحان هم فرط الغنى                  

   (3): والجهل ، وبعكسهما العلماء لأن عندهم المتعبان العلم والعدم ، يقول 

  أھل المناصب فِ ي ال دنیا ورفعتھ ا     

  أھ   ل الف   ضائل مرذول   ون بی   نھمُ      

    
  ن    سھمقَ    دْ أنزلون    ا لأن    ا غی    ر ج  

  منازل الوحش فِي الإھمال عندھمُ   

    
  لھم مریحان من جھل وفرط غنىً      

   العِلْ   مُ والع    دَمُ وعن   دنا المتْعِب   انِ     

    
  

                                                
 .231 ،  ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .278نفسه ،  )2(

 .4/193الصفدي، الوافي بالوفيات،  )3(
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  : من الحرف والحرفیین السُّخریة : سادساً

ا و والغريب أنهـم كـان   ،سخر بعض الشعراء من حرفهم وذموها وأظهروا تبرماً منها   

ا أحياناً أخرى ، ولكن ، لمـاذا كـانوا يـذمونها ويتبرمـون منهـا                يمدحونها أحياناً ويهجونه  

إلا بالمهانة    ويسخرون كذلك ؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال بالقول إن حرفهم لم تَعد عليهم 

اً من أسبابِ   سببوازدراء الناس لهم ، لذلك كانت تتملكهم رغبة شديدة بترك حرفهم التي رأوها              

م ، فوصل ضيقهم بها إلى هجائها ، وندب حظّهم العاثر الذي أوقعهم             تهم وانحطاط مكانته  ستعا

  (1). بها 

  (2): يصور لنا الوراق هذه المأساة بقوله   

  بِعتُ خُفّي في أرضكم م ن حِ رافٍ     

  ص    ارني للتَّحف    ي أح    فَّ ب    ي أو     

    
  ث         مَّ أتبعت         ھ ندام         ةَ نف         سٍ

  أح     وجتني لأك     ل خف     ي وكفّ     ي      

    
لحرف لم تعد على الشاعر بشيء ، بل إنَّه اضطر لبيـع خفّـه              تظهر هذه الأبيات أن ا      

في ، ويزيد الشاعر من وقع السخرية بأن يبين مأساته مع هذه الحرف التي              حلته الحرفة للت  احوأَ

  .أحوجته لأكل خفّه وكفّه 

أما الجزار ، فلم يجد غير ساعديه يشق بهما الطريق المضني الذي ينتظـره ، وهـو                   

 يشعر فيه بأي لونٍ من ألوان الرضا ، فقلةُ الأجرِ الذي قُدر له أن يحصل عليه                 طريقٌ شاق لم  

 ومن هنا ، كان الجزار أكثر       (3)من حرفته لم يكن يفي بضرورياته بالرغم من سعيه في سبيله            

                                                
 .197 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )1(

 .1/146 ، الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )2(

 .41 ، مع الشعراء أصحاب الحرف: القباني ، عبد العليم : ينظر  )3(
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 ـ         مـن  هالشعراء شكوى من الحرف ، حيث أوصلته حرفته إلى اليأسِ من حياته لشدة مـا لحق

  (2):  بقوله (1) وسخر منها ، وبدأ هذا الضيق بحرفته وذمها أذى، فذمها

  حَ    سْبي حِراف    اً بِحرفت    ي ح    سبي

  أص     بحتُ فِیھ     ا مُعَ     ذّبُ القل     بِ      

    
  موسَّ    خُ الثّ    وبِ وال    صحیفةِ م    ن 

  ط    ول اكت    سابي ذَنْب    اً ب    لا ذَن    بِ     

    
  أعْمَ     لُ ف     ي اللح     م للع     شاءِ ولا 

  أن     الُ من     ھ الع     شا فم     ا ذنب     ي      

    
   وَسِ     خٌادي ول     ي فَ     مٌخَلِ     يُّ ف     ؤ

  ك       أنّني ف       ي جزارت       ي كلب       ي   

    
ضحك والألم في آنٍ واحد ، يتحدث فيه الشاعر عن معاناته        المشهد ساخر ، يمزج بين        

 ، فما أقسى حياة مثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع الأكل من شـيءٍ مـن           "الجزارة"في حرفته   

 موسخ الثوب والـصحيفة      فهو ذه الحرفة ،  بين يديه ، ليس هذا فقط ، إنّه يصف لنا حاله في ه            

 صاغها فـي     سخريةٍ  إلى ، كل هذا العذاب الذي اجتاح قلبه تحول على لسانه         كذلك  وفمه وسِخٌ   

  . جوٍ من الضحك الممزوج بالألم 

  (3): ويقول في قصيدة أخرى   

  أص    بحتُ لحّام    اً وف    ي البی    ت لا  

  أع        رف م        ا رائح        ة اللح        مِ   

    
   اسْ    مھ ول    یسَ حظّ    ي مِن    ھ إلّ    ا   

  قنع        ت م         ن ذل        ك بالاس         مِ     

    
  واعت ضت م  ن فق  ري وم  ن ف  اقتي 

  ع       م بال       شّمِ  لطع       ن الت       ذاذ ا     

    
  جھلت       ھ فق       راً، فكن       ت ال       ذي 

  أَض             لّھ االله عل             ى عِل             مِ    

    
    

الجزار لحام ولكن لم يقسم له من اللحم إلا اسمه ، فهو في بتيه لا يعرف رائحة اللحم،                  

 منه على علمٍ     كان  جهله وأصعب ما في الأمر أن    ،  بالشّم   معطنى عن التذاذ ال   غولعظم بليته است  

  .ومعرفة

                                                
 .204 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفسالم ، محمد ، محمود : ينظر  )1(

 .1/316 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )2(

 .1/317  نفسه ،)3(
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 إلى قلّة ما تعود بـه عليـه ، حيـث        وأشار بحرفته أيضاً ،     متبرأما ابن داينال ، فإنّه        

  (1): يقول

  یا سائلي عنْ حرفَت ي ف ي ال ورى        

  وض         یعتي ف         یھم وإفلاس         ي    

    
  م     ا ح     الُ مَ      نْ درھَ     م إنفاق      ھ   

  النّ        اسیأخ        ذهُ م        ن أعُ        ین    

    
  رمه من حرفته وسخريته منها على شكل نكتةٍ متمثلةٌ في توريته بيصوغ الشاعر ت  

وتتمثل التورية بين صنعة التكحيل والقول العامي يأخذ الشيء مـن           " يأخذه من أعين الناس     " 

وما يهمنا هنا أن الشاعر أراد بيـان        . عينه ، فطبيب العيون يأخذ رزقه جراء معالجته العيون          

  .مدى صعوبة تحصيله للرزق من خلال توظيف المثل الشّعبي ، كل ذلك بأسلوبٍ ساخرٍ فكه

  (2): وابن دانيال هو القائل أيضاً   

  طبیب غدا في الكُحْ ل غی رَ مُوَفّ ق        

  لَ  ھُ حكم  ة تَجْن  ي عل  ى الع  ین وال  سَمْع       

    
   واف     اهُ یَ     شكو تألم     اً   إذا أرمَ     دٌ 

  علقمنَ العین داوى العینَ كالضِّرس بال   

    
ن تناولها للموضوع نفسه ، وهو الحرفة،       متختلف هذه الأبيات عن التي سبقتها بالرغم          

حيث أصاب الشاعر هنا بسخريته طبيباً أخر يدعى موفق ، جاعلاً طبيعته في العمل متنافيـة                

مع معنى اسمه ، فهو في طبه غير موفق ، يجني على الناس ، يداويهم إذا مـا اشـتكوا مـن            

  . م بقلعها كما يقلع الضرس ، بلا تفريقٍ بين الأمرين أعينه

ولربما أراد ابن دانيال التشهير بمنافسة هذا لينَفّر الناس منه ، فسخر منه ومن طريقته                 

  (3). في مداوة العيون 

  (4): ويقول في طبيبٍ آخر يدعى أبو علي   

                                                
 .92 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )1(

 .93نفسه ،  )2(

 .188 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )3(

 .94 ،   ابن دانيالالمختار من شعرالصفدي ،  )4(
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  الطّبی      بُ أب      و عَل      يٍّ: یَقول      ونَ

  یَ     دَینِ ال مب     سوطَ الج     ودَبَ     ذْلُی   

    
  علم   تُ ذل   كَ وھ   وَ سَ   مْحٌ: فقل  تُ  

  یُ     ضَیِّعُ كُ     لَّ ی     وم أل     فَ عَ     ینِ       

    
ببراعةٍ ، يحول الشاعر صفةً حميدةً في هذا الطبيب إلى مادةٍ لـسخريته ، إذ يوافـق                   

يكمن كرمه في تضيعهِ للعيـون بكميـاتٍ        برأي الشاعِر   أن أبا علي كريم سمح جواد ، و       ى  لع

ضيع كلّ يومٍ ألف عين هائلة ، إذ ي .  

  (1): وكذلك سخر من جراح عيون بقوله   

ص       احبُنا الآس       ي ل       م یُعْط       ھ   
  ال

   
  رحم       انُ ف       ي صَ       نْعَتھ علم       اً 

    

  وكُلّم     ا أعم     ى عُی     ونَ ال     ورى   

   إنَّ الحدی      دَ أعم      ى :ق      ال لن      ا    

    
سخر ابن داينال من هذا الجراح ، وحكم عليه بالجهل ، وسخر من تبرير هذا الجراح                  

  . مائه العيون وإطفاء نورها بإلقاء اللوم على الحديد الأعمى الذي لا يرى إع

  (2): أما الإسعردي ، فقالَ يهجو كحالاً بقوله 

  دعوا الشَّمس من كُحل العیونِ فكفُّھ      

  تسوقُ إلى الطّرفِ الصحیح الدواھیا   

    
  فك     م ذَھَب     ت م     ن ن     اظِرٍ ب     سواده  

  وخلَّ       ت بیاض       اً خَلْفھ       ا ومآقی       ا    

    

                                                
 . نفسه ، الصفحة نفسها  )1(

 .5/230 ، الوافي بالوفياتالصفدي ،  )2(
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وينحى صفي الدين الحلي هذا المنحى في السخرية من الأطباء ، ومن ذلك ما قاله في                

  (1): سحق ، حيث يقول إطبيبٍ يدعى 

  مَباضِ   عُ إِس    حاقَ الطَبی   بِ كَأَنَّھ    ا  

  لَھ       ا بِفَن       اءِ الع       الَمینَ كَفی       لُ    

    
  مُعَ        وَّدَةٌ أَلّ        ا تُ        سَلَّ نِ        صالُھا

  فَتُغمَ       دَ حَتّ       ى یُ       ستَباحَ قَتی       لُ   

    
سحق كفيلة بفناء الناس ، فهي معودة ألا تعود إلـى      إفكأن مباضع هذا الطبيب المسمى        

أغمادها بعد إخراجها إلا بعد تصوير قتيل ، وكأن ملك الموت جاثم علـى حافتهـا متحـضر                  

  .لاستلام الأرواح 

  (2): ويقول في طبيبٍ آخر اسمه عيسى   

   فَ ضیلَةً  أَرى فیكَ یا عیسى الطَبی بُ     

 مِ   ن أَفع   الِ عی   سى ب   نِ يَ ال   ضِدُھِ      
  مَ                                                                               ریَمِ

    
  تُمی  تُ لَن  ا الأَحی  اءَ مِ  ن غَی  رِ عِلَّ  ةٍ      

  وَتُ    ضني وَتُغن    ي بِالیَ    دَینِ وَبِ    الفَمِ     

    
  وَتَحم  ي وَلَكِ  ن عَ  ن شِ  فاءٍ وَصِ  حَّةٍ   

  وَتَحقِ        نُ إِلّ        ا لِلحَی        اءِ وَلِل        دَمِ     

    
   عَشواءَ مَن تُصِبفَما أَنتَ إِلا خَبطَ  

(3)مِرَ وَمَ  ن تُخطِ  ىء یُعَمَّ  ر فَیُھ  تُمِت ھُ    
  

    
يستَحضر الشاعر معجزة سيدنا عيسى في إحياء الموتى وطبابة الجرحى ليجعل الضد              

منها أفعال مهجوه عيسى الذي يميت الأحياء من غير عِلّة ويمرض الأصـحاء ، ثـم يـصب                

  (4):ي سلمى ، الذي يقولمهجوه بالسخرية مرة اخرى من خلالِ التضمين من بيت زهير بن أب

رَأَی   تُ المَنای   ا خَ   بطَ عَ   شواءَ مَ   ن 
  تُ                                                                          صِب

   
  تُمِت  ھُ وَمَ   ن تُخطِ  ئ یُعَمَّ   ر فَیَھ   رَمِ  

    

                                                
 .530 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )1(

 .531نفسه ،  )2(

 .  ،  مادة عشي ومادة خَبطَ لسان العربالسير على غير هدي ، ابن منظور ، : الناقة العمياء والخبط : العشواء  )3(

 .10 ، ديوانهبن أبي سلمى ، زهير  )4(
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هذا الطبيب نظيراً للموت ، كلاهما يتخبطانِ كالناقة العمياء التي تـسير      الشاعر  فيجعل    

ر فيهرم ععلى غير هديٍ ، من تُصب تمته ، ومن تخطئه يم .  

بن الوردي طبيباً يهودياً ، تدفعه لذلك نزعة دينية ، محذراً من هـذا الطبيـب        ويهجو ا   

  (1): الذي يرى الشاعِر أنه يأخذ بثأر آبائه ، مطالباً بعدم إهمال أمره ، حيث يقول 

  ھ     ذا الیھ     وديُّ الطبی     بُ ال     ذي   

  لا ط           وَّلَ االلهُ لن           ا عم           رَهُ     

    
  ق          دْ أخ          ذَ الث          أرَ لآبائِ          ھِ   

  وا أم       رَهُی       ا قومَن       ا لا تھمل           

    
  تخ   افُ ع   ینُ ال   شمسِ مِ   نْ كحلِ   ھِ 

   اكفن        ي ش        رَّهُ ن        اقائل        ةً رب   

    
  أيُّ م            ریضٍ طبَّ            ھُ طمَّ            ھُ

  وأيُّ ط                رْفٍ ذرَّهُ ض                رَّهُ    

    
مبالغةٌ شعرية في البيت الثالث في جعلِ عين الشمس تخاف من هذا الطبيب وتطلـب                 

  . ين يده ، ولا طرف يمسه إلا يضره من االله كفايتها شره ، حيث لا يسلم مريض إذا وقع ب

ومن الحرف التي كثر ورودها في الشعر ، العملُ في الحمام ، إذ اشتكى الشعراء من                  

ومن ذلك مـا قالـه      . آلحمامات التي لم تتوافر فيها شروط الراحة للمستحمين ، فسخروا منها            

  (2): ا بقوله ابن الأعمى في حمامٍ وجده سيئاً ووجد قيمه أسوأ ، فسخر من كليهم

  إنَّ حمّ      امكم ال      ذي نح      نُ فی      ھ

  قَ     دْ أن     اخ الع     ذابُ فی     ھ وخَ     یَّم    

    
  مظل  م الأرض وال  سَّما والنّ   واحي  

  ك     لُّ عی     بٍ م     ن عیب     ھ ی     تعلَّم        

    
  وبِ     ھ مال     ك غ     دا خ     ازن النّ     ا    

  رِ ، بَل       ى مال       ك أرق وأَرْحَ       م     

    
  ق    د أطلْ    تَ ع    ذابي : كُلَّم    ا قُلْ    تُ 

  تكلَّمإخ   سأ فی   ھ ولا ت    : ق   ال ل   ي    

    
  قُل         تُ لمّ         ا رأیت         ھ یتلظّ         ى  

(3)ربن  ا اص  رف عَنّ  ا ع  ذابَ جَھ  نَّم    
  

    
 للعيوبِ من كلِّ لونٍ وجنس ، منه تنطلق وعليه تقاس ،            رةًيجعل الشاعر من الحمام بؤ      

  (4).  جديدة لمعابةٍ كبيرةٍ لا حدود لها ر من عيوب الأشياء الصغيرة صورةً الشاعابتَدعوهنا 

                                                
 .205 ، ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .7/736 ،  شذرات الذهبالحنبلي ، ابن عماد ،  )2(

öúïÏ%©!$#ur tbqä9q: "اقتباس من قوله تعالى  )3( à)tÉ $ uZ /uë ô$ÎéñÀ$# $ ¨Ytã z>#xãtã tL ©èygy_  " 65: سور الفرقان ، آية. 

 .188 ،  الشعر العربي في العصر المملوكيآفاق الأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )4(
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  (1): ء الذي ذموا حماماً ابن الوردي إذ يقول ومن الشعرا  

  حَمَ       امكمْ ف       ي ك       لِّ أوص       افِھِ  

  كوج     ھِ ش     خصٍ غی     رِ م     ذكورِ      

    
  ش       دیدُ ب       ردٍ وس       خٌ م       وحشٌ 

  قلی         لُ م          اءٍ فاق         دُ الن          ورِ     

    
لا يجد الشاعر في الحمام ما يرضيه ، فهو شديد البرد ، وسخ موحش ، قليل المـاء ،                  

  .  الشاعِر وذمه لا نور فيه ، لذلك سخر منه

  (2): وله في ذَم قيم حمام   

  حمَّ            امُكُمْ قیمُ             ھُ ش             اطرُ 

  ھربْ       تُ من        ھُ وأن       ا ص        ارخُ     

    
  ق      دْ س      لخَتْ ج      سمي أظف      ارُهُ  

  ی    ا ق    ومُ ھ    ذا الأس    ودُ ال    سالخُ       

    
يستمد الشاعر مادة سخريته وقوامها من هذا القيم الأسود الذي لا يحسن عمله فيلقّبـه                 

الخ بالأسود الس .  

  (3): أما صفي الدين الحلي ، فيقول في حمام   

  ـإِنَّ حَمّامَ              كَ قَ              د ضَ                 

  مَت حَمیم             اً وَحِمام             اـ                

    
  فَھ        يَ مِث        لُ الن        ارِ س        اءَت  

(4)مُ                      ستَقَرّاً وَمَقام                      ا   
  

    
  

    

                                                
 .205 ، ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .309نفسه ،  )2(

 .527 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(
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الحر الشديد في الحمام جعله يشبهها بالنار التي ساءت مستقراً ومقاما ، وهذا الحر هو               

  (1):  جعل المعمار يهجو حماماً ويسخر منه مؤكداً عدم مقدرته على نسيانه يقول فيهنفسه الذي

لَ  م أنْ  سَ حمّام  اً دخل  ت بھ  ا ضُ  حاً فت  صاعدت م  ن حَرّھ  ا       
  زفرات                                                                                                                                   ي 

    
لا م    اء فھی    ا والطھ    ور مُ    نَجّس فخرج    ت منھ    ا ب    ادي    

  الح                                                                                                                              سراتِ

    
د من هـذه الـسخرية   الحمام الذي يفترض فيه التّطهر طهوره منَجس ، أي سخرية أش         

  !وأقسى ؟

والمعمار نفسه الذي هجا الحمام يتحدث عن حرفي آخر هو الطّباخ ولكـن بأسـلوب                 

             ه لهذا الطباخ وتعذيب الأخير له مستعيناً من مهنته ما ينـه علـى بنـاء      يعرقيق فكهٍ مبيناً حب

  (2): فكاهته ، حيث يقول 

  دّهھَوی    تُ طبّاخ    اً سَ    لاني وق    د ق    لا ف    ؤادي بَع    دما رَ     

    
  مُحَرّق  اً م  ن ھج  ره ل  م یَ  زلْ یغ  رف ل  ي أحم  ض م  ا عِن  ده  

    
    

                                                
 .6 ، ق ديوانهالمعمار ، إبراهيم ،  )1(

 .8نفسه ، ق  )2(
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  : من مواقف مختلفة  السُّخریة: سابعاً 

نظم الشعراء مقطعاتٍ كثيرةً سخروا فيها من مواقف مختلفة يصعب إدراجهـا تحـت                

العناوين السابقة ، أو تصنيفها ضمن عناوين منفردة ، لذلك ارتأيـت جمعهـا تحـت عنـوان                

  . خرية من مواقف متعددة الس

لع الشعراء في العـصر المملـوكي بـه ،          والصفع ، حيث أُ   : ومن أول هذه المواقف       

 وهـو عيـد   (1)فعبروا عنه في أشعارهم ، والتصافع عادة جارية بين الناس في أعياد النيروز          

 ـ           صافع يحتفل به المصريون جرت العادة فيه علـى إشـعالِ النيـران والتّـراش بالمـاء والت

  (2).بالأنطاع

ا السخرية ، ومن ذلك ما قالـه        هوقد استغلَّ بعض الشعراء الصفع ، فجعلوه مادةً قوام          

  (3): ابن دانيال في شخصٍ يدعى سراج الدين 

  رأیتُ سراجَ الدِّین للصّفْع حاضِراً

  ولكنّ   ھُ ف   ي علْم   ھ فاس   دُ ال   ذِّھن       

    
  اس    تره ب    الكفِّ خ    وفَ انطفائ    ھ   

  ئ    ھ كث    رَةُ ال    دُّھنوآفتُ   ھ م    نْ طَفْ    

    
ببراعة يبني ابن دانيال سخريته من مادة الصفع ولقب المهجو ، فيمزج بينهما ، لتأتينا                 

 صالح للصفع برغم فساد ذهنه      –هذه الصورة الساخرة التي يرى فيها الشاعر أن سراج الدين           

  .وهو خير من يصفع لأن ستره بالأكُفّ يحافظ عليه فلا ينطفيء

                                                
 .2/173 ،  الأدب في العصر المملوكيسلام ، محمد زغلول ، : ينظر  )1(

 .259 ، المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولفوزي محمد ،  أمين،:  ينظرو.1/279المقريزي ، الخطط : ينظر  )2(

 .1/337 ، الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )3(
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وكان به رمد ومع ذلك لم يـرحم        " البرهان" داينال كذلك لصديق له يدعى      ويكتب ابن   

  (1): ولم يسلم من الصفع ، فداعبه الشاعر بقوله 

  صُ      فعَ البرھ       انُ وَمَ      ا رُحم       ا  

  فَبَك      ى م      نْ بع      دِ ال      دّمْع دَم      ا    

    
  قَ      دْ ك      انَ شَ      كا رَمَ      داً صَ      عْباً  

  ف      أزدادَ ب      ذاكَ ال      صّفْع عم      ى     

    
   أخادِعَ          ھُوَرَمَ         ى النّ         وروزُ  

  حتّ        ى باتَ        تْ ت        شكو وَرم        ا    

    
لم ترحم الأكف هذا الأرمد ولم يسلم من الصفع ، كما أن الشاعِر لم يرحمه فلم يـسلم                    

  . من السخرية 

  (2): ويقول إبراهيم المعمار في هذا الأمر   

  :س   ألتھ ع   ن ص   فعةٍ ، ق   ال ل   ي   

  جنای     ة ال     صَّفعة م     ا مِن     ھ بُ     د      

    
   بِ     ھ ص     اعٌ م     ن التّم     ر أحل     ى   

  نع  م ، أُعطی  ك ص  اعاً ومَ  د : قل  ت    

    
  .  من الصفع لا من التّمر اًيقصد صاعاً ومد  

ومن الصفع ننتقل إلى موضوع آخر هو المرض ، فقد أعان الجدب والفقر على تفشّي                 

 ومن هذه الأمراض مرض الطاعون الذي يقـول ،          (3)عديدٍ من الأمراض والأوبئة بين الناس       

  (4):  العمري فيه ابن فضل االله

  قُ                     بّح الط                     اعون داءً 

  ذَھَب               تْ فی               ھ الأحبَّ               ھْ   

    
  أَرخ            صُ الأنف            س بیع             اً  

  كُ                لُّ إن                سانٍ بِحبَّ                ھْ    

    
لا شك أن الشاعِر متأثر بما يفعله هذا المرض ، ولكنه لا يتوانى في استخدام عـرضٍ             

اعِر في توريته التـي     من أعراضه لبناء سخريته ، فالطاعون يصحبه دمل كبير ، ويحسن الش           

  . صاغها بأسلوب فكهٍ ساخر 

                                                
 .1/336 ، الغيث المسجم في شرح لامية العجم  و.136 ، المختار من شعر ابن دانيالدي ، الصف )1(

 . 9 ، ق  ديوانهالمعمار ، إبراهيم ،  )2(

 .269 ،  المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )3(

 .295 ، رسالة ماجستير ،  ع وتوثيق ودراسةشعر ابن فضل االله العمري ، جمغريب ، علي محمد علي ،  )4(
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  (1): ويسخر ابن دانيال من دمّلٍ طلع له إذ يقول   

  فَ         سّرَ ل         ي ع         ابرٌ منام         ا    

  أَح       سَنَ ف       ي قَول       ھ وأَجم       لْ      

    
  وق         الَ لا بُ         دَِّ م         ن طُل         وعٍ 

  فك          انَ ذاك الطل          وعُ دُمّ           لْ     

    
  (2): دمل حيث يقول ويتلاعب بلقبه في موضعٍ آخر ضِمن حديثه عن هذا ال  

  ك    م قی    لَ ل    ي إذْ دُعی    تُ شم    ساً   

  لا بُ       دَّ لل       شْمسِ م       ن طُل       وعِ    

    
  فَك                انَ ذاكَ الطُّل                وعُ داءً 

  یَرق   ا إل   ى ال   سّطحِ م   نْ ض   لوعي   

    
وما تُعطيه  " طلوع  " فابن داينال في هذه الأبيات ركّز على عنصر التورية في كلمة            "   

  (3)" .ثير الضحكتمن معانٍ متناقٍضة 

  (4): ومن الموضوعات التي سخر منها الشعراء ، الليل ، إذ يقول فيه البهاء زهير 

  لا رَع        اهُ اللَ        ھُ م        ا أَطوَلَ        ھُ  

  تَحبَ        لَُ المَ         رأَةُ فی        ھِ وَتَلِ         د     

    
  . حيث يصف طوله ساخراً منه بالمبالغة في وصفِ طوله مستعيناً بما تقوله العامة   

  (5): وسخر الوراق من الوحدة ، بقوله   

  أفردتن    ي الأی    امُ ع     ن كُ    لِّ خِِ     لٍّ   

  وأن        یسٍ وص        احبٍ وصَ        دیقِ   

    
فل     و أنّ     ي م     شیتُ ف     ي ش     ھر     

  آبٍ

   
  لأب     ى الظّ     لُّ أن یك     ون رفیق     ي  

    

ولا يغرنك الإطار الجدي لهذه الأبيات ، ففيها من الـسخرية والـتهكم مـا يـدعونا                   

  . للضحك، فهي أبياتٌ ظاهِرها جد وباطنها هزل 

  (6): سخر في أبياتٍ أُخرى من الصبر ، مع أن الصبر محمود ، يقول ونراه ي  

  وَقَائ   لٍ ق   الَ ل   ي لَمَّ   ا رأَى قَلَق   ي     

  نّین      اعمِ      ن انتِظ      ارِي لآم      الٍ تُ    

    
                                                

 .287 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )1(

 .169نفسه ،  )2(

 .246 ،  المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ،  )3(

 .75 ،  ديوانهالبهاء ، زهير ،  )4(

 .1/159،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )5(

 .1/265  ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،صلاح الدين ،   )6(
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  عَواقِ  بُ ال  صَّبْرِ فِیم  ا ق  الَ أَكث  رُھُمْ 

  مَحم  ودَةٌ قُلْ  تُ أَخ  شَى أَنْ تُخرِّین  ا      

    
  . م تسلم من السخرية فكما نرى ، حتى الصفات الحميدة ل  

الألقـاب،  ،  ومن الأمور التي سخر الشعراء منها أو جعلوها معيناً لهم على السخرية               

حيث تهكم الشعراء من مجهويهم باستخدام ألقابهم في أشعارهم والتورية فيها لتخدم أغراضهم              

  . الهادفة إلى السخرية 

اضي مصر الذي أمر بقطـع أرزاق       ومن ذلك ما قاله ابن تولو الفهري في الجزار وق           

الشعراء من الصدقات مستثنياً الجزار ، مما أغضب ابن تولو فاستمد مادته من لقب المهجـو                 

  (2):  في قوله (1)وسخر منه بدافعٍ شخصي 

  تق            دَّم القاض            ي لنوّابِ            ھ  

  بقط        عِ رزقِ البّ        ر والف         اجر     

    
  ووفَّ       ر الج       زار م       ن بی       نھم   

  الج   ازِربفاعج   ب للط   فِ الت   یس     

    
    

                                                
 .236الحسين ، قصي ، الأدب العربي في العصرين المملوكي العثماني ، : ينظر  )1(

 .7/369 ،  النجوم الزاهرةبردي ، ابن تغري ،  )2(
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يضرب الشاعِر عصفورين بحجر كما يقول المثل ، فهو يسخر من الجـزار لغيظـه               

منه، ويسخر من القاضي لاعتباره غير عادل ، فيجعله تيساً لطيفاً مع جـازِره مـستغلاً هـذا                  

  . اللقب في تكوين صورة ساخرة لكلا مهجويه 

  (1) :  الجزار أيضاً بقولهمنومن هذا القبيل سخرية مجاهد الخياط 

  إنْ ت           اهَ ج           زّاركم عل           یكم  

(2)بفطن           ةٍ عِن           ده وكَ           یْس     
  

    
  فل       یس یَرج       وه غی       ر كَلْ       بٍ   

  ول       یسَ یَخْ       شَاه غی       ر تَ       یْس    

    
 مهنـة الجـزارة ،   :لقب الجزار ، وحلَبة سـخريته  : هنا يجعل الشاعِر مادة سخريته    

 في أدنى درجات المـروة   بأسلوبٍ فكه مضحك مقللاً من قدر مهجوه بجعله   بلقبه ومهنته  رياًمو

  . والكرامة حيث لا يرجوه غير كلب ، ولا يخشاه غير تيس 

وقد يسخر الشاعر نفسه من لقبه بقصدِ الإضحاك والتنكيت ومن هـذا القبيـل قـول                  

   (3): الوراق 

  ش   عریتي مُ   ذ رم   دت ق   د حَبَ   ست  

  طرف   ي ع    نكم ف   صِرتُ محبوس    ا     

    
  الحم        دُ لِلّ        ھ زادن        ي شَ        رَفاً 

  اً فَ    صِرْت فانوس    ا  كن    ت سِ    راج     

    
  (4): ولا يسخر الوراق من لقبه فقط ، بل نراه يسخر من لونه وشَيبه بقوله   

  ذَھَ              بَ الْعُ              صفر منّ              ي

(5)وبَ             دَا قِ             رطمُ ش             یبي    
  

    
  ـوالت          ي ق          د ملك          ت رِقّ            

  ي رَدّتن               ي بعیب                ي ـ                   

    
  

                                                
 .1/102 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )1(

 .  ،  مادة كَيس لسان العربالكيس في الأمور ما يجري مجرى الرفق فيها ، ابن منظور ،  )2(

 .244 ،  خزانة الأدبالحموي ، ابن حجة ،  )3(

 .235 ، ائر على المثل السائرثنصرة الالصفدي ،  )4(

 .رطَم ،  مادة قَلسان العربحب أو ثمر العصفر ولونه أصفر ، ابن منظور ، : القرطم ) 5(
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  (1)" . شقر أَحيث شبه السراج الشيب بالقرطم ، وإنما حسن ذلك لأنه كان "  

وقد كان للبلدانِ أثرها ونصيبها من الهجاء والسخرية لسببٍ أو لآخر ، ومن ذلك هجاء                 

  (3):  في قوله (2)ابن الوردي لمدينة شيزر

   ش          یزرُ ن          ارٌ :قی          لَ ل          ي

(4)وبھ           ا العاص           ي مخلَّ           دْ     
  

    
  لا أمك             ثُ فیھ             ا :قل             تُ 

  أن          ا مِ          نْ ح          زبِ محم          دْ     

    
    

 وهذا المناخ لم يلائم الشاعِر فسخر منهـا مـستغلاً   يبدو أن شيزر مدينة مناخها حار ، 

نياً توريته بين اسم النهر ومعناه لبيان رفـضه المكـوث           ااسم النهر العاصي الذي يمر بها ، ب       

  . فيها، كل هذه السخرية ساقها بأسلوبٍ لا يخلو من النكتة والظرف 

 فلم تَرقه   (5) سمها البيرة  كان كثير التّرحال ، حيث وقف بمدينة ا        ابن الوردي ويبدو أن     

  (6): ، وسعد بارتحاله عنها ، ولأنّه لم يحبها ، سخر منها بقوله 

  إنم                 ا البی                 رةُ بی                 رٌ 

  رحلت             ي منھ             ا س             عادهْ    

    
  قی                لَ والبی                رةُ بی                رٌ  

  قل                تُ بی                رٌ وزی                ادَهْ    

    
    

                                                
 . 235 ،  ائر على المثل السائرلثنصرة االصفدي ، )1(

  .382-3/308 ، معجم البلدان ، الحموي ، ياقوت ، حصن شمال حماة: شِيزر  )2(

 ..335 ،  ديوانهابن الوردي ، ) 3(

بر عليها ، وعليه    اسم نهر انطاكية ، وقيل نهر حماة بالشام من عمل حمص ، وهو نهر عظيم ، عليه جسور يع:  العاصي )4(
 .405 ، الروض المعطارالحميري ، : نواعير كثيرة ، تخرج الماء غلى ما على جانبيه من المدينة ، ينظر 

 1/526 ، معجم البلدانبلد قرب سمساء ، بين حلب والثغور الرومية وهي قلعة حصينة ، الحموي ، ياقوت ، : الْبيرة  )5(

 .318 ،  ديوانهابن الوردي ،  )6(
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 حيث الحرارة مضاعفة والبعوض كثيـر ،        (1)أما صفي الدين الحلّي فيسخر من الغور      

  (2): اب لا يبارحها ، يقول في ذلك والذب

  لا ج    ادَ ھَطّ    الُ ال    سَحائِبِ بُقعَ    ةً   

  بِ  الغَورِ أَض  حَت وَھ  يَ شَ  رُّ بِقاعِ  ھِ    

   
  أَرضٌ تَ  ضاعَفَ حَرُّھ  ا وَبَعوضُ  ھا  

  ف    ي مَرجِھ    ا لَمّ    ا حَلَل    تُ بِقاعِ    ھِ    

    
  وَخَ   لا ال   ذُبابُ بِھ   ا فَلَ   یسَ بِب   ارِحٍ 

(3)اعِ    ھِغَ    رِداً یَحُ    كُّ ذِراعَ    ھُ بِذِر     
  

    
    

                                                
معجم المنخفض من الأرض ، ومن غور تهامة وغور الأردن بين بيت المقدس والأردن ، الحموي ، ياقوت ، : الغور )1(

 .4/217،البلدان

 .528 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )2(

 .البيت مضمن من شعر عنتره في وصف الذباب )3(
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  الرّابع الفصل 
  السیاسیة في الشعر  السُّخریة

  
  .  من الملوك والأمراء   السُّخریة: أولاً 
  .  من موظفي الدولة  السُّخریة: ثانیاً 
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  الفصل الرّابع
  :السُّخریة السیاسیة في الشعر  

ضحك لكثرة  إن من يتصفَّح آثار الشعراء في العصر المملوكي لا يلبث أن يغرق في ال               

ما صنعوا من مداعبات وفكاهات ، لم يقتصروا بها على رفقائهم وأصـدقائهم فحـسب ، بـل             

  (1).تعدوهم إلى ساستهم وحكامهم 

مـراء  أُوتعرض لنقد الرؤساء وهجائهم أكثر من واحدٍ من الشعراء ، ومن الرؤساء             "   

 يـصرف الأمـور قبـل    ،أو كابتاً الدولة وقضاتها ، ومن الرؤساء أيضاً من يقيم ببابه ، أميناً           

إقبالها عليه ، وينظمها ويحسن تقديمها ، وقد يطغى ويغريه بالطغيان انصراف رئيـسه عـن                

متابعة عمله وتفتشيه ومراجعته ، فيصبح بعد قليلٍ هو الـرئيس الفعلـي والمتـصرف الأول                

اب الأمـور   الحاسم فيما يعرض على رئيسه ، ويؤدي ذلك في كثير من الأحوال إلى اضـطر              

  (2)" . وقلقها ، وإلى إثارة النفوس وحملتها 

إن فساد الحكّام والولاة والقضاة وحيلهم الواسعة ظلّت لوقتٍ طويـلٍ           : ومن هنا نقول      

 ولكن هؤلاء الظرفاء لم يقصدوا التظارف والإضـحاك بـلا      (3)مورداً غزيراً لظرف الظرفاء     

لوك والأمراء والعمـال الفاسـدين مـن القـضاة     مغزى ، فانتقادهم وهجاؤهم للظالمين من الم   

 هو ما جعل شعرهم يعد من مظاهر المقاومة         – وإن كان بجوٍ من التفكّه والسخرية        –وغيرهم  

                                                
 .72 ،  في الشعر والفكاهة في مصرضيف ، شوقي ، : ينظر  )1(

 .7/45 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ،  )2(

 .125 ، سجل الفكاهة العربيةالقشطيني ، خالد ، : ينظر  )3(
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الشعبية والتمرد على الجور والمفاسِد الاجتماعية ، ومن هنا أتت أهمية شعرهم وتفـرده فـي                

  (1). الشعر العربي 

السخرية من الملوك والأمـراء ،      : السياسية إلى قسمين هما     وقد قمت بتقسيم السخرية       

  . والسخرية من موظفي الدولة ومستخدميها 

  

  :  من الملوك والأمراء السُّخریة: أولاً 

 معاصـريهم   نأينما ولّيت وجهك في صحف هذا العصر ، وجدت الشعراء يـضحكو             

  (2). على حكّامهم وأمرائهم 

الملوك الصغار الذين يقلّدون الحكم وهم دون سن الرشد ،          ومن قبيل النقد السياسي نقد        

 وقـد أتـى     (3)فيتولى عنهم السلطة رجالٌ آخرون ، مما يؤدي إلى انتشارِ الفساد والفوضـى              

 الذي كان طفلاً صغيراً على الحكـم فلـم   (4)الجزار على ذكر ذلك بحديثه عن الملك الأشرف    

  (5): يستطع تدبير البلاد ، يقول فيه 

   الأش      رف ك      انَ طِف      لالمل      كوا

  ح        لا یُ       دَبّر عَقْ       دھا وال  فل       م    

    
    

                                                
 .125 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )1(

 .72 ،  في الشعر والفكاهة في مصرضيف ، شوقي ، : ينظر  )2(

 .251 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، : نظر ي )3(

)4( الس هـ ، ينظر 648ة توليه أي سنة نسلطة بعد شجرة الدر وخُلع في نفس هو الأشرف بن الناصر يوسف بن محمد ، ولي :
 .44 ، الفضائل الباهرةابن ظهيرة ، 

 .44 ،  الفضائل الباهرةابن ظهيرة ،  )5(
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 وكان صـغيراً ، حيـث قـال       (1)حين تسطلن الملك كجك     وقد نظم ابن الوردي أبياتاً      

  (2):فيه

   الی  ومَ طف  لٌ والأك  ابرُ ف  يس  لطانُنَا

   وبی  نھُم ال  شیطانُ قَ  دْ نزغ  ا  لْ  فٍخُ   

    
   یطم  عُ مَ   نْ م  سَّتْھُ مظلمَ   ةٌ  فكی  فَ 

  یبلغَ السُّؤْلَ والسلطانُ ما بلغ ا     أَنْ   

    
لا يسخر الشاعِر في البيتين السابقين من قضية صغر الحاكم فقط ، بل تتعدى سخريته               

السلطان طفلٌ ، وهناك من يتسابق على       : إلى الوضع الذي آلت إليه الأمور ، والوضع كالآتي          

 تدهور الأمور والبلاد ، وأيـن       الحكم عوضاً عنه ، والشيطان نازغٌ بينهم ، كلّ ذلك يؤدي إلى           

الشعب في حالةِ ضياعٍ وظلم ، فكيف يستطيع من مسته مظلمة من هذا             ! الشعب من كل ذلك ؟    

  ! الشعب أن يشكو أمره وان يبلغ سؤله ، وسلطانه لم يبلغ بعد ؟

ير النواب وعزلهم فتوجهوا في نقدهم أولاً نحـو         يوقد سخر الشعراء كذلك من كثرة تغ      

ر ومن بيده مقاليد الأمور ، وهي الدولة متمثلةً بالـسلطان ورجالـه فـي القـاهرة                 رأس الأم 

  (4):  وفي ذلك قال ابن الوردي (3)العاصمة 

   أم               ورٌ عظ               امٌ ھ               ذي

   بع       ضِھا القل       بُ ذائ       بْ  مِ       نْ   

    
   ح           الَ قط           رٍ یلی           ھِ   م           ا

   ك         لِّ ش         ھرینِ نائ         بْ ف         ي   

    
  

                                                
هـ ثم خلع من عامه وولي أخوه أحمد 742وون ، تسلطن الملك سنة هو الاشرف علاء الدين كجك بن الناصر بن محمد بن قلا )1(

 .8/236 ،  شذرات الذهبو الحنبلي ، ابن عماد ، .46 ،  الفضائل الباهرةابن ظهيرة ، : ولُقّب بالناصِر ، ينظر 

 .222 ،  ديوانهابن الوردي ،  )2(

 .165 ، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءهيب ، أحمد فوزي ، ال: ينظر  )3(

 .482 ،  ديوانهابن الوردي ،  )4(



www.manaraa.com

 91

بهى حلّـة ، وأن يزينـوا الأسـواق        وقد كان على الناس أن يستقبلوا كلّ نائب جديد بأ         

والشوارع ترحيباً بقدومه ، وكانوا يجدون المتعة في ذلك بادئ الأمر ، لكن بعد أن كَثُر عليهم                 

  (2):  بقوله (1)تغيير النواب اشتد عليهم الأمر وثقل ، فصور ذلك ابن الوردي تصويراً ساخراً 

   مل      كٍ ج      اءَ وك      مْ نائ      بٍ   ك      مْ

  ت    ى مت    ى  زین    ةَ الأس    واقِ ح ی    ا   

    
   ك   رروا الزین   ةَ حت   ى اللح   ى   ق   د

   بقی       تْ تلح       قُ أنْ تنبت        ا  م       ا    

    
وفي البيتين السابقين بيان لكثرة تغيير النواب ، ومبالغة في الأمر ، إذ يقول الـشاعر                

ساخراً أن اللحى لم تعد تحلق حين يأتي نائب جديد لأنها لا تكون قد نبتت بعد ، وكأن تغييـر                    

  . النواب كل يوم 

  (3): سباب العزل والتَّغيير في قوله أتي ابن الوردي على ذكر ويأ

   م    صرَ أی    نَ ذاكَ الت    أنِّي س    اكني

   وم      الكمْ عن      ھُ ع      ذرُ والت      أبِّي   

    
   ال   شخصُ مالَ   ھُ ویقاس   ي  یخ   سرُ

   ال      دھرِ والولای      ةُ ش      ھرُتع      بَ   

    
ة ،  يبين الشاعر في الأبيات السابقة أسباب عزل النواب وتغييرهم المتمثل في الرشـو            

فمن يدفع أكثر يكسب المنصب ، ويسخر الشاعر من هؤلاء الذين يقاسون ويخسرون أمـوالهم              

وتعب سنينهم لينالوا الولاية ثم يخسرونها بعد شهر لأن راشٍ آخر يدفع أكثـر مـنهم وهكـذا                  

  . دواليك

ومثلما بلي الناس في العصر المملوكي بملوك وأمراء يطغون ويظلمون ويفـسدون ،             

الملوك والأمراء بشعراء ينتقدونهم ويسخرون منهم ، فقد تعرض لنقدهم أكثر من واحدٍ            فقد بلي   

 كالبوصيري وابن الوردي وابن دانيال وغيرهم ، وكانت هذه السخرية سـلاحاً             (4)من الشعراء 

                                                
 .165 ، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءالهيب ، أحمد فوزي ، : ينظر  )1(

 .485 ،  ديوانهابن الوردي ،  )2(

 .491نفسه ،  )3(

 .7/214 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، سليم ، محمود رزق: ينظر  )4(
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في محاربة الظلم والفساد ومقاومة الجور والطغيان ، أو على الأقل ، كانت تلفت الحكام إلـى                 

  (1). لأوضاع مثلِ هذه ا

حد الأمراء الموكلين بجمع المال ، مبيناً مدى تعاليـه          أومن ذلك ما قاله ابن دانيال في        

  (2): ه ، يقول فيه عوطم

  ـ یُن ادي ق الَ الأَمی رُ أطلب وا الدَّی      ذا

   واس     تَعجِلوا مَ     عَ الكیّ     الِ وانَـ        

    
  ـ إلی    ھِ وَھْ    وَ مِ    نَ العَجْ      فَنُ    وافي

   ع   الي ب   أنفٍ عل   ى ال   وزارةِ  بِـ      

    
   حُجّابُ        ھ أقب        ضوا لا فین        ادي

   دونَ قَ  بضِ رس  مِ ال  والي تَقْبِ  ضوا   

    
   أنْ تُنَظِّف    وا غلّ    ةً ق    ط  وأح    ذروا

   ف      ي ال      رِّیحِ أو كِرب      الِ  بل      وحٍ   

    
   إنْ ك     انَ لا بُ     دَّ م     ن ذا فأنُ     ادي

  بّ         ال بِط         ارةِ الزفاقبِ         ضوھا   

    
ذي كان كلّ همه أن يطاع ولو       وفي هذه الأبيات يرسم لنا الشاعر صورة هذا الأمير ال         

  . كان أمره خاطئاً 

فهو لا يقبل إلا أن تُنَفّذ أوامره مهما كانت ، وفي ذلك يسخر ابن داينال من أمر الأمير                  

إن كان لا بد من ذلك فلتجمع بطـارة         : جمع الأموال مهما كانت طريقة الجمع بقوله        بالقاضي  

بالِ ، مستخدماً هذا التعبير السلخدمة غرضه اخرالز  .  

                                                
 .245 ،  المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )1(

 .197 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )2(
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كما سخر الشعراء من مجون السلاطين ولهوهم ، ومن ذلك قول أحد الـشعراء فـي                

  (2):  والسخرية من حبه للنساء وشغفه بهن حيث يقول (1)السلطان حسن 

  لمّ       ا أت       ى للعادی       اتِ وزُلْزِل       ت 

  حَفِ    ظَ الن    ساء وم    ا قَ    رَا للواقِع    ھْ    

    
  فَلأج  لِ ذاك الْمَل  كُ أض  حى ل  م یك  ن   

  ت    ى القت    ال وفُ    صِّلت بالقارِع    ھْ وأ   

    
  ل    و عامَ    ل ال    رّحمن ف    ازَ بكھفِ    ھ   

  وبن  صْرِه ف  ي عَ  صْرِه ف  ي ال  سّابِعھْ      

    
  م    ن كان    تِ القین    اتُ م    ن أحزابِ    ھ 

  عطع    ط ب    ھ ال    دّخان ن    ارٌ لامِعَ    ھ       

    
  تبّ  ت ی  دا م  ن لا یخ  افُ م  ن ال  دّعا     

  في اللیلِ إذ یغشى یَقع في النّازِع ھْ         

    
الشاعر في السخرية من السلطان ، مستعيناً بالسور القرآنيـة وأسـمائها            لقد تفنَّن هذا    

  . ليعبر عن سخريته 

ففي البيت الأول يذكر حفظ السلطان لسورة النساء ونسيانه لسورة الواقعة ، مبيناً مـن           

  . خلال هذه التورية بأسماء السور شغف السلطان بالنساء وحبه لهن ونسانيه لآخرته 

رى السخرية واضحة في البيت الرابع حيث يجعل الشاعر من قينات الـسلطات       كذلك ن 

  . أحزاباً له 

  . خير يدعو الشاعر على هذا السلطان الذي لا يخشى عاقبة أمره وفي البيت الأ

وقد ذاق الناس من الأمراء كثيراً من النَّصب والظلـم ، خـصوصاً هـؤلاء الـذين                  

ن بهذه الطريقة عن جرائمهم ، يقول ابـن الـوردي فـي    يتظاهرون بالتقوى والصلاح متستري   

  (3):ذلك

   عَجَبْن                 ا لأمی                 رٍقَ                 دْ

   الن              اسَ وس              بَّحْ ظل              مَ   

    
   ك              الجزَّارِ ف              یھم فَھْ              وَ

   االلهَ وی                        ذبحْی                        ذكرُ   

    
                                                

هـ ، وظل سبع 755هـ ثم عاد سنة 752هـ ثم خلع في سنة 748هو الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، ولي الملك سنة  )1(
 .47 ،  الفضائل الباهرةابن ظهيرة ، :  قُتِل ، ينظر  أنسنين وخمسة أشهر إلى

 .10/316 ،  النجوم الزاهرةبردي ، ابن تغري ،  )2(

 .353 ،  ديوانهابن الوردي ،  )3(



www.manaraa.com

 94

فالشاعر يجسد المأساة التي كانت تعيشها العامة مع هؤلاء المماليـك والناشـئة عـن               

ف شرعية ، وبين وسائلهم لتحقيقها وهـي وسـائل لا يقرهـا             ة بين أهدافهم وهي أهدا    قالمفار

  (1).الشرع

 ومـن  هوانتقد الشعراء كذلك الأوامر السلطانية الشديدة ، التي تلزم الناس بما لم يعهدو            

 بإراقة الخمور وتبطيـل المفـسدات     (2)أمر الظاهر بيبرس    " هـ حيث   667ذلك ما حدث سنة     

 ـت بذلك إلى جميع بلاده ، وأمسك كا       تبوالخواطىء بالديار المصرية ، وك     اً يقـال لـه ابـن       ب

 فسخر ابـن دانيـال مـن ذلـك          (3)" الكازاروني وهو سكران ، فصلبه وفي عنقه جرة خمر          

  (4):قائلاً

   ك انَ حَ دُّ ال سكر م ن قب ل صَ لْبھ        لقد

 الأذى إذا ك   انَ ف   ي شَ   رْعنا  خفی   فَ   
  جل                                                                              دا

    
   بَدا المصلوبُ قُلتُ ل صاحبي    فلمّا

  بْ ف  إنَّ الح  دَّ ق  د ج  اوز الح  دّا   تُ  ألا   

    
وهكذا يسجل ابن دانيال واقعة التحريم وواقعة العقوبة ، بأسلوبه الفكه ، الذي لم يخلُ               " 

  (5)".من النكتة ومن النقد ، إذ ذكر أن العقوبة قد جاوزت الحد الذي رسمه الشرع

  (6): ومن هذا القبيل أيضاً بيتاه الآتيان 

  الإم     امُ الخم     رَ فین     ا  مَنَ     عَ لَقَ     دْ

   ح       دَّھا ح       دَّ الیم       انيوَصَ       یّرَ   

    
   جَ   سَرتْ مل   وكُ الج   نّ خوف   اً فم   ا

   الخم   رِ تَ   دخُلُ ف   ي القن   اني لأج   لِ   

    

                                                
 .127 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )1(

هـ ، حيث انتقل الحكم بعده إلى ابنه 675هـ ، واستمر في الحكم إلى أن توفي سنة 658 الملك سنة سى الملك الظاهر بيبرتول )2(
 .43 ،  الفضائل الباهرةابن ظهيرة ، : السعيد ، ينظر 

 .7/564 ،  شذرات الذهبالحنبلي ، ابن عماد ،  )3(

  .105 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )4(
 .150 ،  خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال حمادة ، إبراهيم ، و    

 .7/327 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ،  )5(

 .53 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )6(
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مرة أُخرى ، يسخر من هذه العقوبة ، متفكّها بأن ملوك الجن خافت من هذه العقوبـة                 

  . ني وخوف خسارة الخمر وضياعه عليها ما لبثت أن دخلت في القنا

  (1): ويقول الوراق في هذه الحادثة 

   الخم    رِ ش    ومٌث أمّ الخبائ    ش    ؤمُ

   الح    دَّ فاس    تمع م    ا یُعَ    دُّ   ج    اوزَ   

    
  ارانِ حَ    بْسٌ ولل      ف    ي ال    دِّن فَلَھ    ا

(2) صَ      لبٌ وللمع      اقر جَلْ      دُووقِ   
  

    
ريته مـن إبلـيس حيـث       خويتفكّه الشاعر ناصر الدين بن النقيب في هذه المناسبة بس         

  (3):يقول

   الظَّ        اھِر الح        شیش م        ع الخم        رِ فَ        وَلَّى إبل        یسُ م        ن م        صر ی        سعى مَنَ        ع

    
  م         الي وللمق         امَ ب         أرضٍ  : ق         ال

   أُمتّ         ع فیھ         ا بم         اءٍ ومَرع         ىل         م   

    
يقصد الخمـر والحـشيش ، حيـث منعهمـا          " الماء والمرعى   : " يسخر مورياً بقوله    

  . الظاهر في مصر مما أدى إلى رحيل إبليس منها خائباً حزيناً 

  (4): للمعنى نفسه يشير القاضي ناصر الدين بن المنير بقوله و

   لإبل       یسَ عن       دنا طَمَ       عٌل       یسَ

   ب        لادٍ الامی        ر م        أواهُ غی        رُ   

    
   الخم    ر والح    شیش مع    اً  منعت    ھ

   م          اءَه ومرع           اه أحرمت          ھ    

    
  

                                                
 .112 ، ائر على المثل السائرثنصرة الالصفدي ، ) 1(

قيد جمعه دنان ، وأما الراووق فناجود الشراب يصفى به ، أو الشار يتروق منه من غير عصر ، وأما الدن ما عظم من الروا )2(
 .  ،  المواد ، دنن ، روق ، عقَر لسان العربالمعاقر فهو المدمن على شرب الخمر ، ابن منظور ، 

 .246-1/245 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )3(

 .246 ،  نفسه)4(
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ويسخر شاعر آخر من إبليس بحثّه على رد الخمر وتوسيع الحيلة فـي ردهـا ، وإلا                 

  (1): ي وضاع أمر إبليس ، يقول نفقت سوق المعاص

   ی     ا إبل     یسُ إن ل     م تَقُ     مرم     الخ

   الحیل       ةَ ف       ي رَدّھ       اوتوسِ       ع   

    
   نفق     ت س     وق المعاص     ي ولا  لا

   ی        ا إبل        یسُ بَعْ        دھا أفلح        ت   

    
وفي النهاية ينعى ابن دانيال موت إبليس ، وينعاه حدسه ، ساخراّ متحسراً على خلـو                

  (2): مجالس الأنس منه ، يقول 

   ق     ومُ ش     یخنا إبل     یسُ ی     ام     اتَ

   من      ھُ رَبعُ      ھ الم      أنوسُ  وَخَ      لا   

    
   حَدس     ي ب     ھِ إذْ تُ     وُفّي وَنَع     اني

   مماتُ         ھُ مَح         دوسُوَلَعَم         ري   

    
منـع   القاضـي ب   –ومن هنا نرى كيف استقى الشعراء من هذا الأمر للسلطان الظاهر            

ا فيها منقلبـاتٍ عـدة       مادةً للسخرية حوروها كيفما شاؤوا وانقلبو      –الخمر وغيرها من المفاسد     

  . حتى ضربوا بعصى الهجاء والسخرية إبليس شيخ المعاصي 

 الذي جاء فيه منع أي امرأة الخروج بلا         (3)ويسخر الجزار من أمر الملك المعز أيبك        

  (4) :سراويل ، فقال الشاعر

  عل   ى الرّعای   االمع   ز  المل   ك حَنَ   ا

   ق         وانینَ الم         روّة وأل         زمھم   

    
   ع    ارٍ ح   ریمھم م    ن ك   ل  وص   ان 

   س         راویل الفت         وّةوألب         سھم   

    
  

                                                
 .258 ،  ائر على المثل السائرثنصرة الصفدي ، ال )1(

 .151 ،  خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالحمادة ، إبراهيم ،  )2(

كان هـ ، وقد 652سنة المعز عز الدين أيبك الحاشنكير التركماني الصالحي ، وهو أول ملوك الترك ، ولي الملك الملك هو  )3(
 .1/463 ،  السلوك لمعرفة دول الملوك و المقزيزي ، .44 ،  ائل الباهرةالفض ، ينظر ابن ظهيرة ، مستبداً بملكه

 .1/487 ، السلوك لمعرفة دول الملوكالمقزيزي ،  )4(
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السؤال ، هل صان الملك الحريم من العار وصان كرامة رجـالهم بـإلزامهم قـوانين        

ة حقاً ؟ كلا     المروعايا بلا مروخرية من هذا الأمر ومن هـذا الملـك   . ة ؟ هل كان الرإنها الس

ك ماء وجوه الرعايـا ويحفـظ       الذي ظن أنه بهذا الأمر سيحمي النساء ويصونهن ويصون بذل         

  . كرامتهم 

أما البوصيري ، فقد أصاب حاكماً بالسخرية حين أَمر هذا الحاكم بحلق نصف لحيـة               

  (2):  يقول في ذلك (1)كل من خرج عن طاعته 

   حَلَ     قَ أن     صافَ اللِّحَ     ى  وَالّ     ذي

   ف   ي الأَحك   امِ عَ   دْلاً مُنْ   صِفا  ك   انَ   

    
   النِّ      صْفَ بِ      ذَنْبٍ حاضِ      رٍحَلَ     قَ 

   بالن      صفِ عَمَّ      ا سَ      لَفَا  وَعَف      ا   

    
يصيب سهم السخرية الذي ألقاه الشاعِر صميم حكم هذا الحـاكم الـذي أمـر بحلـق                 

 حلق نصف    أن أنصاف اللحى ، حيث يخرج الشاعِر بتبريرٍ مضحك ساخِر لهذا الأمر بإعتبار           

ر كـان علـى سـبيل    اللحية كان جزاء ما ارتكبه المحكموم عليهم بالإثم ، وترك النصف الآخ    

  . العفو عما سلف من أعمالهم

كُلّ ما سبق ، من ظلم المماليك وتعاليهم على الشّعب ، جعل بعض الشعراء يجـأرون                

إلى االله تعالى بالدعاء والشكوى طالبين منه الانتقام من هؤلاء الملـوك والأمـراء الظـالمين                

   ومن ذلك قول ابن الوردي في (3)المتعسفين ، قانتين في صلواتهم عسى االله يخلصهم منهم 

                                                
 .252 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )1(

 .158 ،  ديوانهالبوصيري ،  )2(

 .167 ،  الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءالحركةالهيب ، أحمد فوزي ، : ينظر  )3(
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  (2):  الظالم ، حيث يقول (1)الأمير لؤلؤ القشندي 

   لعم           رُ االلهِ معل           ولُ قلب           ي

   ج     رى للن     اسِ م     عْ لول     و بم     ا   

    
   ربُّ ق    دْ ش     رَّدَ عنَّ    ا الك     رى  ی    ا 

   عل      ى الع      المِ م      سلولُ  س      یفٌ   

    
   لھ    ذا ال    سیفِ مِ    نْ مغم    دٍ   وم    ا

   ی     ا مَ     نْ لطفُ     ھُ ال     سولُس     واكَ   

    
كلمات مريرة تخرج من قلب الشاعر ينفثها غاضباً مبيناً مدى ظلم هذا الأميـر الـذي              

كان كالسيف الذي سلّط على الناس ظُلماً وفساداً وليس لهذا السيف من مغمدٍ سـوى االله الـذي     

  . توجه له الشاعر بالدعاء طالباً منه الرحمة والخلاص من هذا الأمير 

 (3)الى لدعاء ابن الوردي ، ولدعاء الناس فَقبض على لؤلـؤ          واستجاب االله سبحانه وتع   

  (4):وجلِد بالسياط حتى مات ، فارتاح الناس منه ومن ظلمه  فقال ابن الوردي شامتاً ساخراً 

   قَ    دْ ظلمْ    تَ الن    اسَ لك    نْ  ألؤل    ؤُ

   طلوعِ      كَ اتف     قَ الن      زولُ بق     دْرِ    

    
   فكن     تَ ف     ي ت     اجٍ فلمَّ     ا  كب     رْتَ

  نَةَ ك   لِّ لول   و  سُ   حقْتَ س   ص   غرْتَ   

    
اسم الأمير ، كان الطريق إلى هجائه والسخرية منه ، حيث بنى الشاعر موازنةً بـين                

الاسم لؤلؤ واللؤلؤ المعروف ، فشبه لؤلؤ الأمير حين علا منصبه وعظم باللؤلؤ الذي يرصـع              

 الأميـر   التاج فيوضع على الرؤوس ، فإذا ما صغُر سحق تحت الأقدام وهذا ما حصل لهـذا               

  الذي ضاعت مكانته وانحطَّ قدره فصار تحت الأقدام ، وهذه سنة الحياة في المفارقة بين العِظم                

                                                
ابن الوردي ، : هو بدر الدين لؤلؤ القشندي ، صار أميراً على حلب فظلم ، مما جعل الناس يدعون عليه في صلواتهم ، ينظر  )1(

 .464 و 2/428 ، تتمة المختصر في أخبار البشر

 .498 ،  ديوانهابن الوردي ،  )2(

 بعد عزل لؤلؤ القشندي ونفيه بعامين ، قٌبض عليه وعوقب بدار العدل بحلب حتى مات ، فشمت به هـ ، أي472في عام  )3(
 .464-2/428 ، تتمة المختصر في أخبار البشرابن الوردي ، : الناس ، ينظر 

 .354 ،  ديوانهابن الوردي ،  )4(
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  (1): المهانة ، ويشمت الشاعِر من أمير آخر بقوله 

   الق             ضا ب             القرىمری             دُ

(2) حل               بٌ قاع               دَهْ ل               ھُ   
  

    
   ف                 ي ألفِ                 ھ فیطل                 عُ

   ف               ي واح               دِهْ وین               زلُ   

    
كانة بعض الناس وارتقائهم المناصب الهامة مـن خـلال          يشير الشاعر هنا إلى علو م     

فهـذا  . بعـد الرفعـة     التي لا تقيهم زوال هذه المكانة ولا تصون وجوههم من المذلة            الرشوة  

  .المهجو قد طلع في ألف دينار رشوة ولكنه سقط فجأة

  (4):  حيث يقول فيه عندما مات (3)ويسخر الوداعي من الملك غازان 

  لا مِریَ      ة م      اتَ غ      ازان ب      ق     د 

   یَمُ   ت ف   ي الم   دد الماضِ   یة    ول   م    

    
   الأخب    ار وم    ا أف    صحت  وكان    ت

   فكان      ت ھ      ذي القاض      یةعن      ھ   

    
يظهر من الأبيات السابقة أن أخباراً وشائعات دارت حول موت غازان أكثر من مـرة             

  .لك وكأنه يقول أخيراً هذي القاضيةوتبين كذبها ، فيشمت الشاعر حين تأكد من موت الم

  (6):  الذي صلب حيث يقول (5) إبراهيم المعمار فيسخر من الأمير الظالم قوصونأما

   قوص           ون رأین           ا شَ           خصُ

  رمّ العلالی             قِ مُ             سَ ف             ي   

    
   من                 ھ لمّ                 ا فَعجبن                 ا

(7) ف      ي التَّ      سمیر سُ      كَّر   ج      اءَ   
  

    

                                                
 .336 ، ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .  ،  مادة مرد ن العربلساالخبيث ، ابن منظور ، : المريد  )2(

العسقلاني ، : هـ ينظر 693هو غازان محمود بن أرغون اسمه محمود ، ويقوله الناس قازان ، كان جلوسه على الملك سنة  )3(
 .3/212 ،  الدرر الكامنةابن حجر ، 

 .3/214 ،  الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ،  )4(

ئباً للسلطنة في أيام المنصور واستمر في هذا المنصب أيام الاشرف كجك ، وقد استبد هو قوصون السامي الناصري ، كان نا )5(
 .3/258 ،  الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ، : هـ ، ينظر 742بتدبير السلطنة ، قتل في محبسه بالأسكندرية سنة 

 .14 ، ق  ديوانهالمعمار ، إبراهيم ،  )6(

لقتل ، فيه يحكم المصلوب عليه بالإعدام ، فتدق أطرافه بالمسامير على خشب مصلّب ، ويبقى أسلوب من أساليب ا: التّسمير )7(
 542 ، الشعر العربي أيام المماليكمسمراً حتى يموت ، يوسف ، خالد إبراهيم ، 
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وهو يشير هنا إلى ما فعله العامة والحرفيون وصانعو الحلوى خاصةً ، الذين جعلوا              " 

  على هيئة قوصون من السكر وعلّقوها على أبوابِ محلاتهـم ، تـشفياً منـه وفرحـاً                 تماثيل  

  .(1)  "بموته

 جعل الناس يتشفون بموتهم ، مهنئـين بعـضهم          –كل ذلك من ظُلم المماليك كما قلنا        

 تبعـه نـزول   بعضاً إذا ما قتل أحد البغاة أو عزل ، ومن ذلك قول ابن مطروح إثر عزلِ والٍ      

  (2): المطر ، فسخر من ذلك مستغلاً الترابط بين الأمرين بقوله 

   والٍ سَ                رّنا عَزلَ                ھ ورُبَّ

   ھَنّ            أه ال            بعضُ فبع            ضنا   

    
   واص   لتنا ال   سحب م   ن بع   دهِ   ق   د

   ف       ي أجفانن       ا الغم       ضُ  ول       ذَّ   

    
   ل   م یك   ن م   ن نَجَ   سٍ شخ   صھ ل   و

   طُھّ     رت م     ن بع     ده الأرضُم     ا   

    
لشاعر في استغلاله لهذه الظاهرة الطبيعية وإبداعه فـي الـربط          انظر إلى براعة هذا ا    

  . بينها وبين تطهير الأرض من هذا الوالي الظالم 

ولكن في بعضِ الأحيان تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، و من ذلك أن يسر الناس                 

البهـاء زهيـر ،   بزوالِ دولةٍ ولكن سرعان ما يبتلوا بأنحسن منها ، وهذا ما جاء على ذكـره       

  (3): بقوله 

   كَ           م قَ           د سَ           ألَنا  دَولَ           ةٌ

   التَع            ویضَ عَنھ            ا رَبَّن            ا   

    
   ح              ینَ زالَ              توَفَرِحن              ا

   أَنحَ              سُ مِنھ              اجاءَن              ا   

    
  

                                                
 ..126 ،  أدب الصناع وأرباب الحرف محمد ، محمود سالم ، )1(

 .89-5/88 ، لرطيب من غصن الأندلس انفح الطيب: ي قّرالم )2(

 .377 ،  ديوانهالبهاء ، زهير ،  )3(
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  : من موظفي الدولة  السُّخریة: ثانیاً 

ن ،  ون وظالم ولما كان هناك من السلاطين والملوك في العصر المملوكي من هم فاسد              

ي أن يسري السوء إلى بقية موظفي الدولة ، وينتشر بينهم ، ويـصبح وجـودهم لا   فمن الطبيع 

والسلطان منصرفٌ عن متابعة عمله وتفتيشه ومراجعته ، والقـيم          ...  كيف لا    (1)يحقق غايته   

 أمـور الحكـم ،    على أعماله هو المستخدم الذي أصبح بمثابة الـرئيس الفعلـي فـي تأديـة              

  (2).  على رئيسه ، الأمر الذي أدى إلى الاضطراب والفساد ا يعرضوالمتصرف الأول فيم

وطبيعي أن يتفشّى هذا الشّره ، وتسري عداوة من الكبير إلى الصغير ، فيصبح كـلّ       "   

من ولي أمراً من أمور الناس وقد أعمل يده في السلب والنهب مستغلاً منصبه ، محتمياً بـه ،                   

  (3)" . لا يردعه خلق ، ولا ترفعه همة 

بناء على ما تقدم ، من المؤكد أن القيم ستنهار ، والأخلاق والدين سـيختفيان ليحـلّ                 

 بلا رادعٍ أو مانع ، يقول ابن دقيـق العيـد فـي    همحلّهما الاستبداد والظلم وأكل الأخِ لحم أخي  

  (4): هؤلاء الناس 

  شراًعْ       إن تخ       الط م       نھمُ مَ ف       

  سِاین عل   ى ال   رّ  ف   ي ال   دّ ی   تَوَھَ   

    
   بع    ضھم لح    مَ بع    ضٍ و لا لُیأكُ    

  سِا ف    ي الغیب    ة م    ن ب      یَحْ    سِبُ   

    
   ورعٌ ف        ي ال        دین یحم        یھمُلا

   و لا حِ        شْمَةُ جُ         لاَّس عنھ        ا    

    
   یع       دم الآت       ي إل       ى ب       ابِھِمْ   لا

   ذل   ة الكل   ب س   وى الخ   اس   م   ن   

    
صورة قاتمة مريرة لهؤلاء الناس ، يخطّها ابن دقيق العيد ساخراً مـن قلّـة ورعهـم         

  . خلاقهم مفضلاً البعد عنهم لأن من يخالط معشراً منهم يهوِ في دينه على الرأسِ وانعدام أ

                                                
  ، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءالهيب ، أحمد فوزي ، : ينظر  )1(

 .7/245 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )2(

 .135 ،  العصر المملوكي الأولالمجتمع المصري في آدب أمين ، فوزي محمد ،  )3(

  .4/204، الوافي بالوفياتالصفدي،  )4(
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ولعلَّ أكثر الشعراء انتقاداً لموظفي الدولة ومستخدميها هو البوصيري ، الـذي نظـم              

  (1): قصيدة فَضح فها موظفي الدواوين وغيرهم ، ومنها قوله 

   ال      وزیرَ غَفَلْ      تَ عَمَّ      اأمَولاَن      ا

  مِ       نَ الكِ       لابِ الخَائِنِین       ا یَھُ       مُّ   

    
الأول غفلة الوزير عن موظفيـه ،       : يصيب البوصيري بسهم هجائه وسخريته أمرين       

والثاني لؤم الكاتبين وأفعالهم ، فالشاعِر هنا ينتقد سكوت الوزير عن هؤلاء اللئـام الكـاتبين ،                

  (3): لة قوله  ومن انتقاده لموظفي الدو(2)ويسخر من غفلته وعدم ضربه على أيديهم 

   طوائِ       فَ المُ       سْتَخْدَمِینا ثَكِلْ       تُ

   أَرَ فِ       یھمُ رَجُ       لاً أَمِین       ا   فَلَ       مْ   

    
   أَخْبَ      ارَھُمْ مَنِّ      ي شِ      فاھاً  فَخُ      ذْ

(4) لأُخْبِ       رُكَ الیَقِین       اوَأنْظِرْن       ي   
  

    
   عَاشَ      رْتُھُمْ وَلَبِثْ      تُ فِ      یھمْفَقَ      دْ

   التَّجْرِی  بِ مِ  نْ عُمْ  رِي سِ  نینا   مَ  عَ   

    
ملُ البوصيري في الدواوين ، ومعاشرته للمستخدمين سنيناً طويله ، جعلته يحفظهـم             ع

عن ظهر قلب ، لذلك فهو خير من يتحدث عنهم ويخبر أخبارهم ، فيقول بلسان الواثـق أن لا                   

أمين فيهم على الإطلاق لذلك يرى ألا يوثقَ بهم ، ويواصل هجومه علـيهم منتقـداً أفعـالهم                  

  داً على ضرورة نزاهة أتباع المستخدم قبله لتأكيدِ عفتـه ، لأن العفيـف لا               ساخراً منها ، مؤك   

  

  

  (6):  يقول (5)يرضى بالثراءِ المشبوه لأتباعه 

   تَقْبَ    لْ عَف    اف المَ    رْءِ حَتَّ    ى  ف    لا

   أتْباعَ            ھُ مُتَعَفِّفِین            اتَ            رَى   

    
                                                

 .251 ،  ديوانهالبوصيري ،  )1(

 .7/237 ،  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيسليم ، محمود رزق ، : ينظر  )2(

 .250 ،  ديوانهالبوصيري ،  )3(

  .82،ديوانهابن كلثوم ، عمرو ،  .  تَعجل علَينا       وأَنظِرنا نُخَبرك اليقيناأَبا هِندٍ فَلا:  تضمين من بيت عمرو بن كلثوم  )4(
   

 .243 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )5(

 .253 ،  ديوانهالبوصيري ،  )6(
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  (1): ويتحدث عن الجباة الذين يحصلون الضرائب ، فينهبون ويسلبون ، فيقول 

   ف     ي ال     بِلادِ لھُ     مْ جُب     اةًأٌق     امُوا

   مُغَلِّھ         ا كالمُقْطعین         ا لِقَ         بضِ   

    
  . غيرهم ، ويسرقون تعب الناس ورزقهملفهو يشبههم بقطاع الطرق الذين ينهبون ما

ثم يحدثنا عن ردة فعل الناس الذين صاروا يدفعون الرشاوى لهؤلاء الجبـاة حتـى لا               

اب الطمع قلوب الجباة فَرابعوا الناس أو ناصفوهم رواتبهم         يسرقوهم ولكي يبتعدوا عنهم ، فأص     

 فيسخر من هذا الأمر     (2)ومعاشتهم ،حتى أنهم كادوا يأخذونها كلها دون ترك شيء لأصحابها           

  (3): سخرية مرة بقوله 

   إذَا ب         اعُوا حَ         والاع         ذَرْتُھُمْ

   ب         الرُّبْعِ لِلْمُ         سْتَخْدِمِیناتِھِ         مْ   

    
   عِوَض    اً فك    انُوا  بِھ    اوَأَعْطَ    وْھُمْ

   الرُّبْ     عِ فی     ھِ خاسِ     رِینا  لِنِ     صْفِ   

    
فهو يعرض لنا خسارة العامة على أيدي الجباة الطاغين ، ويلتفـت البوصـيري إلـى         

  (4): الجسم القضائي فيراه غارقاً في الضلال ، يقول في ذلك 

   القُ       ضاةُ فَخ       انَ كُ       لٌّ تَحَیَّلَ       تِ

   وَسَ           مَّوْهُ الأمِین           ا تَ           ھُنماَأَ   

    
   جَعَ    لَ الْفَقِی    ھُ الْعَ    دْلَ ظُلْم    اً وَكَ    مْ

   بَ        اطِلاً حَقَّ        اً مُبِین        اوَصَ        یَّرَ   

    
   أَخْ   شَى عَلَ   ى أَمْ   وَالِ مِ   صْرٍ  وم   ا

   مِ      نْ مَعْ      شَرٍ یَتَأَوَّلُون      ا سِ      وَى   

    
الخيبة في القضاة هي الأشد إيلاماً على الإطلاق ، فمن المفترض أن يكونوا اليد التـي    

 لذلك لـم    (5)م عن الناس والتي تقيم العدل ، فإذا ظلموا ، فالمصيبة فيهم مضاعفة              تكفّ المظال 

يتهاون البوصيري في فَضحِ حقيقتهم وتمزيق ستار الورع والتقوى المزيف الذي يحتمون به ،              

ولم يتورع في السخرية منهم ومن التناقض في شخصيتهم حيث يخفون عكس ما يظهـرون ،                

                                                
 .251نفسه ،  )1(

 .243 ،  ي العصر المملوكيآفاق الشعر العربي فالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )2(

 .251 ،  ديوانهالبوصيري ،  )3(

 .252 نفسه ،  )4(

 .128 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )5(
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ا يكون ، خونَةٌ ظالمون مبدلين للحقـائق ، ولـذلك أعظـم مخـاوف        فهم في جوهرهم أسوأ م    

الشاعِر هي منهم ، وبرأيه الخشية كل الخشية على أموال مِصر مـن هـؤلاء الكذبـة الـذين         

  . أولون تينافقون وي

وفي قصيدة أخرى له يسخر من الفوضى في الدواوين ، حيث الجميـع قـد غيـروا                 

  (1): القوانين ، يقول 

   بِحَقِّ   كَ ف   ي أَمْ   رِ ال   دَّواوِینِ  انْظُ   رْ

  فالك  لُّ ق  د غیَّ  رُوا وضْ  عَ القَ  وانینِ    

    
  لَمْ یَبْقَ شَيءٌ عَلَى ما كُنْ تَ تَعْھَ دُهُ        

  إلاَّ تَغَیَّ     رَ مِ     نْ ع     الٍ إلَ     ى دُونِ      

    
  الك    اتِبُونَ وَلَیْ    سُوا ب    الكِرامِ فم    ا  

  منھمْ عل ى الم الِ إنْ سانٌ بِمَ أْمُونِ           

    
القصيدة نفسها السلطان على عدم إئتمان هـؤلاء المـستخدمين الـسارقين            ويحثُّ في   

  (2): بقوله

   تَ   أمَنَنَّ عَلَ   ى الأَمْ   وَالِ سَ   ارِقَھا  لاَ

   تُقَ       رِّبْ عّ       دُوُّ االلهِ وال       دِّینِولا   

    
 لذلك يجب الحـرص مـن هـؤلاء    (3)" ا هحاميها حرامي" في كثيرٍ من الأحيان يكون     

  . ة والحراسة فيسرقون ما يحرسون الذين يفترض بهم الحماي

 مستعيذياً  وقد سخر البوصيري من المحتسب الذي يتولى أمر كتابة الحساب عند الباعة           

  (4): باالله من أن يكون مثله بقوله

  أَعُ      وذُ باللَّ      ھِ أَنْ أَكُ      ونَ كَمَ      نْ  

  تَغْلِبُ      ھُ ف      ي الرَّقاعَ      ةِ الرَّغْبَ      ھْ    

    
  :یم    شي بھ    ا وال    صِّغارُ تُنْ    شِدُهُ   

  أمیرُن        ا زارَن        ا بِ        لا ركْبَ        ھْ      

    
  وَم        ا ی        زالُ الغُ        لامُ یَتْبَعُ        ھُ    

  ب        درَّةٍ مِثْ        لَ رَأْسِ        ھِ صُ        لْبَھْ    

    
  افْ   سَحوا لِمُحْتَ   سِبٍ: وَھْ   وَ یق   ولُ 

  ق  د ج  اءكم مِ  نْ دِمَ  شْقَ ف  ي عُلْبَ  ھْ     

    

                                                
 .259 ،  ديوانهالبوصيري ،  )1(

 .261 نفسه ، )2(

 .151 ، موسوعة الأمثال الفلسطينيةحجازي ، أحمد توفيق ،  )3(

  .55 ،  يوانهدالبوصيري ،  )4(
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فهو يصور لنا دخول المحتسب السوق ساخراً من هيئته ودخوله واحتـشاد الـصغار              

 منشدين زيارته بلا ركبه وتتبعع بعضهم له وإفساحه المجال له ، كل ذلك بأسلوب ساخرٍ              حوله  

  . كله تهكم 

  (1): ويكمل الشاعر موضحاً رأيه بهذا المحتسب بقوله 

  عن   دَ ص   احبي حُم   قٌ: قل   تُ لھ   م 

  ف    ي كُ    لِّ ح    ینٍ یُلْقِی    ھِ ف    ي نَكْبَ    ھْ    

    
  حَ        صَّلَ م        الاً جَمَّ        اً وعَ        دَّدَه

(2) مَ  الِ الزَّك  اةِ والوھْبَ  ھْ مِ  نْ أَصْ  لِ   
  

    
فهو يسخر من هذا المحتسب الذي يسرق الأموال تحت اسم الزكاة والهبات ، فيجمعها              

  . ويحصل مالاً وفيراً أصله مال حرام وسرقة 

وسخر ابن الوردي من محتسبٍ مثلما سخر سابقه مبيناً اسـتغلاله للباعـة وسـرقاته               

  (3):بقوله

  غل     یظٌ الن     اسَ محت     سبٌ  ت     ولى

   للغ  لا ف   ي ال  سوقِ س   وقُ  فقام  تْ    

    
   عزل  وه ج  اءَ ال  رخصُ ی  سعىول  و

   عُ     زل الغل     یظُ أت     ى ال     دقیقُ إذا   

    
يتهم الشاعر المحتسب في البيتين السابقين برفعِ السلعة أو المساعدة على رفع الأسعار             

  .  للكسب من وراء ذلك ، فيدعو إلى عزله بأسلوبٍ فكه ساخر (4)بوسيلةٍ ما 

  (5): حدث ابن الوردي عن الرشوة فيخاطب من وصل إلى منصبه بالرشوة قائلاً ويت

   ق           ومٌ م           ا ولین           ا نح           نُ

   مث              لَ فعال              كْ بالرِّش              ا   

    
   بعل                مٍ واجتھ                ادٍب                ل

   أش                 بھَ ذل                 كْ اومَ                    

    

                                                
 .56-55نفسه ،  )1(

$ìÏ%©!$# yìuHsd Zw: " أخذ البوصيري هذا المعنى من قوله تعالى  )2( tB ¼çn yä£âtãur  " 2سورة الهمزة ، آية. 

 .277 ،  ديوانهابن الوردي ،  )3(

 .167 ، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءالهيب ، أحمد فوزي ، : ينظر  )4(

 .278 ،  ديوانهلوردي ، ابن ا )5(
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ويظهر أن الرشوة تحولت إلى أتاوةٍ دورية لضمان استمرارية الإنسان في عمله ، فمن              

لولاية ، هذه هي المعادلة ، فقال ابن الوردي في شخصٍ لم يقبل إعطاء             يبذل أكثر يكون أحق با    

  (2):  بقوله (1)الرشوة ، فكان مصيره العزل ، رابطاً الأمر بعلم النحو ربطاً طريفاً 

   لمَّ          ا قل          تَ م          ا  عزل          وكَ

   وولَّ        وا مَ        نْ بَ         ذَلْ  أُعط        ي    

    
  "م        ا" م        ا علم        تَ ب        أنَّ أوَ

   یك        فُّ ع        نِ العم        لْ  ح        رفٌ   

    
بـدون  سافرةً  بن النقيب فيوجه سخريته نحو الوزير نفسه ، و يطلق هذه السخرية             أما ا 

  (3): خوف أو حذر ، بقوله 

   قلّ        دوه أم        ر الرّعای        ا أبل        م

   ف    ي حیل    ة ال    وزارة عُط    ل    وھ    و   

    
   ب   البوقِ ف   ي ال   وزارةِ طب   لٌ  فھ   و

   في الدّست ح ین یجل س سَ طْل         وھو   

    
  (4): ويقول في ناظرٍ 

  ب   تُ م   ا  جرٌ فأف   لانٌ ن   اظِ  : ق   الوا

  لا إل            ى أعطاف            ھإ ن            اظرٌ   

    
   یدرِ م سح الأرض قل ت أزی دكم       لم

   ولا م   سحاً عل   ى أطراف   ھ أخ   رى   

    
ة دين الناظر المتمثلة بعدم معرفته طريقة الوضوء واهتمامه         لَّقهنا يسخر الشاعر من ر    

   . بمظهره الخارجي

  

  

  

                                                
 .167 ، نفسه: ينظر  )1(

 .149 ،  ديوانهابن الوردي ،  )2(

 .1/327 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )3(

 .1/326نفسه ،  )4(
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  الخامِس  الفصل 
   في الشعر لأسباب دینیة السُّخریة

  .د تمھی
  . المتصوفّة  سلوكیات  من السُّخریة: أولاً 
  .  من التطاول على الشریعة  السُّخریة: ثانیاً 

  .  من أھل الذّمة السُّخریة: ثالثاً 
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جعل الشعراء من السخرية مِهاداً وطريقاً سلكوه للإفصاح عن مكنوناتهم ، وللتنفـيس               

دةِ ولِسانهم السليق وقلوبهم المتوقدة وأذهانهم      عما يدور ويجول في خواطرهم ، وهم بعينهم الناق        

  . المنفتحة كانوا أقدر الناسِ على كشفِ العيوب وفضح المفاسِد والرذائل 

وفي مجال البيئة الدينية في العصر المملوكي ، كان هناك الكثير مما يقـال ، فـأطلق                   

  . ئه أمام ناظر الناسِ أجمعين الشعراء العنان لألسنتهم في فضح ما وراء الستار الديني وإجلا

  .ث عن المتصوفة دومن المذاهب التي سخر منها الشعراء سنتح  

 ومن الفئات سنلقي الضوء على السخرية على من تطاول على الـشريعة الإسـلامية              

  . السمحة 

ومن الطوائف سنتحدث عن سخرية الشعراء من أهـل الذّمـة ، والمـستخدمين مـن         

  . الأقباط

  : لي بيان لذلك وفيما ي  

  : من المتصوفّة السُّخریة: أولاً 

 المملوكية ، والحقيقة أن المماليك قد روجوا لهـذا          الدولازدهرت حركة التصوف في       

التيار واحتفوا به ، فأسسوا لهم المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف ، ولكن ذلك لم يكن في زهادةٍ                 

  (1). لدنيا ليستأثروا بها وحدهم منهم في شيء ، وإنّما هو صرفٌ للناسِ عن ا

                                                
 .164 ،  المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )1(
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وقد تنبه فريقٌ من الشعراء لما يرمي إليه المماليك فسخروا منهم ، ومن ذلـك قـول                   

  (1): محمد بن أحمد الاسكندراني المعروف بابن الفويه حيث يقول 

   ق     د أص     بحت قل     وبھمأعجامن    ا 

(2) بح   بّ الخانق   ات خافِقَ   ھ  وج   داً   
  

    
   تعجب       وا فك       لّ كل       بٍ ن       ابِحٍ لا

   یح        بُّ الكل        ب إلا خانِقَ        ھ ولا   

    
يسخر الشاعر من اهتمام المماليك الأعاجم بالمتصوفة ووجدهم وحـبهم لخانقاتهـا ،                

حين يقول لا يحب الكلب إلا خانقـه وفيهـا          " خانقه  " ويزيد من سخريته ببناء تورية في كلمة        

  . الأعاجم والمتصوفة : يسخر من الطرفين 

المتصوفة بالكفر والزندقة ورماهم بالبطالة والفساد والكـسل ،         ومن الشعراء من اتّهم       

 وذلك ما نراه عند فتح الـدين ابـن سـيد            (3)ومنهم من رماهم بسهامه فأوسعهم سباً وسخريةً        

  (4): الناس الذي رماهم بفاحشِ القول ، وهجاهم شر هجاء بقوله 

   ش  روط ال  صّوفي ف  ي ع  صرنا الی  وم  ا

   س      وى س       تة بغی      ر زی       ادهْ  مَ   

    
  العل   وق وال   سُّكر وال   سط (5) ... وھ   ي

   وال    رقص والغن    ا والقی     ادَهْ  ل    ة    

    
يسرد لنا الشاعر الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالمتصوفة أو يكـون مـنهم ،                 

  . وهي صفات موغلة في الفحش ، كل صفةٍ أنكى من الأخرى 

  (6): ويكمل قوله   

   م    ا اھت    دى وأب    دى اتح    اداً  وإذا

  خل      وةٍ وأع      ادهْ   م      نوجم      یلاً   

    
   المنك    رات عق    لاً وش    رعاً وأت    ى

   ش  یخُ ال  شیوخِ ذو ال  سّجادهْ  فھ  و   

    

                                                
 .2/154 ، الوافي بالوفياتالصفدي ،  )1(

 . ،  مادة خَنَقلسان العربرباط الصوفية ، ابن منظور ، : الخانقاه  )2(

 .15 ،  المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )3(

 .3/291 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )4(

 . يصعب ذكر الكلمة لشدة فحشها  )5(

 .3/291  ،  فوات الوفياتاكر ،  الكتيبي ، ابن ش)6(
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ويرى محمود رزق سليم أن الشاعِر جعل المتصوفة في هذين البيتين أنكى من اقترف                

الخطايا والمنكرات ، حيث يبذلون الحيلة في تسويغها عقلاً ونقلاً ، ويعتبر أن هذه هي الهـوة                 

قد يطيح بها المرء بنفسه ، ولكن هكذا كان وما زال يدين بعض مدعي المتـصوفة  الأظلم التي   

  (1). وزاعميها 

وقد اشتد المعمار في مهاجمة المتصوفة الذين كـان مـن المفتـرض بهـم اسـتقبال           

 (2) لهـم    قالمحتاجين في خانقاتهم ، ولكن بعضهم لم يفعل ذلك ، فكانوا يـأوون مـن يـرو                

  (3):فيقول

  لخانق    اه عُ    رفٌ  صَ    ار ف    ي ا ق    د

   فعلھ     م وھ     و شَ     رُّ ع     ادهْ  م     ن   

    
   ی         دفعون الن         صیب فیھ         ا  لا

   لم           ن ت           رك ال           شّھادهْ  إلا   

    
(4): عون العبادة والزهادة بقوله ويتحدث عمن يد  

   والجماع           ة ع           ارفوه وإن أب           دى العب           ادة والزّھ           ادهْ ف           لانٌ

    
   لا تُمت      ھ عل      ى ال      شَّھادةْي عل      ى ال      شھادةِ وھ      و ح      يٌّ إلھ      یم      وت

    
  (1): وفي مثل هذا القول يصفهم البهاء زهير بقوله 

   أُن    اسٍ أَظھَ    روا الزُھ    دَ لَن    ا  كَ    م

   عَ       ن حَ       لالٍ وَحَ       رامِ فَتَج       افَوا   

    
   الأَك       لَ وَأَب       دَوا وَرَع       اًقَلَّل       وا

   ف       ي صِ       یامٍ وَقِی       امِ وَاِجتِھ       اداً   

    
   لَمّ        ا أَمكَنَ        تھُم فُرصَ        ةٌ  ثُ        مَّ

   الظَ    لامِأك    ل الحزان    ى ف    ي أَكَل    وا   

    
هنا يفضح البهاء زهير حقيقة هذه الفئة من الزهاد المتصوفة فيبـين أن علينـا أن لا                 

نغتر بظاهر أعمالهم من الاجتهاد في الصيام والقيام لأنهم ما أن يختفوا عن أنظار العامة فإنهم                

   . يأكلون أكل الحزانى في الظلام ، أي يأكلون بشراهة

                                                
 .7/257 ، عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي: ينظر  )1(

 .134 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )2(

 .10 ، ق  ديوانهابن المعمار ، إبراهيم ،  )3(

 .10نفسه ، ق  )4(
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 يومئذٍ وسيلةً يتّخذها البعض ستراً لبلـوغِ أهـدافهم          ولربما كان الورع وإظهار التقوى    

  (2). وللوصول إلى آمالهم في الحياة 

  (3): ويصف الشاعر ابن تيمية المتصوفين بأهل الكسل فيقول ساخراً على لسانهم 

   م            ا فقرن            ا اختی            ارواالله

   فقرن            ا اض            طراروإنّم            ا   

    
   كلّن             ا كُ             سالى جماع             ةٌ

   مال               ھ عی               ار وأكْلن               ا   

    
  ن           ا إذا اجتمعن           ا  مت           سمع

   كلھ               ا ف               شارحقیق               ةً   

    
يعزي الشاعر فقر المتصوفة إلى كسلهم وكثرة أكلهم ، ويشير إلى ما هم عليـه مـن                 

كذب وادعاء في قوله إن كلامهم كله فشار ، يسوق كل ذلك على لـسانهم بأسـلوبٍ هزلـي                    

  .ساخر

لا يفهمهـا   ويتهكم بهم جوبان القواس ، ويورد بعض تعابيرهم الخاصة بهـم والتـي              

   (5):  يقول في ذلك (4)العامة ، منتهياً إلى أنهم أنفسهم لا يفهمون ما يقولون 

   ف   ي ع   شقي ومع   شوقي أن   ا مُ   تُّ

   م    ن فراق    ي ف    ي عَنَ    ا  فف    ؤادي   

    
   عن      ي فمت      ى أجمعن      ي  غب      تُ

   م    ن وج    دي من    ي ف    ي فَنَ    ا أن    ا   

    
   ال    سّامع ت    دري م    ا ال    ذي  أیّھ    ا

  واالله ولا أدري أن            ا : قل            ت   

    
شابك الألفاظ ، وتمتزج الصور ، ويتوحد القائل والمخاطب ليصبحا شخصاً واحـداً             تت

يجري حواراً مع نفسه عن نفسه ، ينطق بالنهاية معترفاً بعدم درايته وفهمه لما يقول ، فكيـف               

  ! من يسمعه ؟

                                                                                                                                       
 .238 ، ديوانهالبهاء ، زهير ،  )1(

 .283 ، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبيةبدوي ، أحمد أحمد ، : نظر ي )2(

 .1/80 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )3(

 .134 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )4(

 .1/305 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )5(
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أما ابن دانيال فيسخر من المتصوفة بأسلوبه ، حيث يعاتب صديقاً له تصوف ويطالبـه     

  (1): ول عن هذا الأمر ومن ذلك قوله بالعد

   تَقُ     لْ قَ     دْ لب     ستُ ص     وفاً ف     إنَّ    لا

  رن ص  وفُلبابُ ھُ مَ عَ الق    ح الك بشَ    

    
   ال  ضأنَ وَھْ  وَ مثْلُ  كَ ف  ي الأل  یُط  ربُ

   أَس    ماعُ قوم    ھ والخ    روفُح   ان    

    
  صوصُ في حلقكَ ال رأ ق منكَ الم طارَ

   لزُھ        د وفاتَ        كَ المنت        وفُ سَ   

    
  (2): ة بقوله ثم يترجاه العود  

   من      كَ الرج      وعَ قریب      اًأَترجّ      ى

   فی     ك والمح     بُّ عط     وفُ طمع     اً   

    
  (3): ويطالبه بالرجوع إلى قومه الخالعين الماجنين بقوله   

   تَوَكّ   لْ عل   ى الغف   ورِ وَوَافِ   قْ   قُ   مْ

(4) الخ    العینَ ی    ا قِ    صّیفُ   كَم     قَو   
  

    
   خ          اءٌ وم          یمٌ وراءٌفل          دیھِم

   ش   يء ب   االله ھ   ذي الح   روفُ    أي   

    
وقبل ختام حديثنا عن السخرية التي لحقت بالمتصوفة ، لعلَّ من الإنصاف أن نعكـس                 

  (1): رأي المتصوفة في الفقهاء وذلك على لسان البوصيري الذي يقول 

   لِلَّ     ذینَ تَكلَّف     وا زِيَّ التُّق     ى  قُ     ل

   لِل     دَّرسِ أَل     فَ مُجَلَّ     دِ وَتَخیَّ     روا   

    
  بِحِیل   ةٍ تَحْ   سَبُوا كُحْ   لَ العُیُ   ونِ   لا

   المَھَ      ا لَ      مْ تَكْتَحِ      لْ بالإِثْمِ      دِإنَّ   

    
   النَّحْ   لُ ذَلَّلَ   تِ الھِدَایَ   ةِ سُ   بْلَھا م   ا

   الحَمِی     رِ تَقُودُھ     ا لِلْمَ     وْرِدِ مِثْ     لَ   

    
يعرض البوصيري للمفارقة بين المتصوفة وغيرهم ممن يعاديهم فالنّحل التي ذلـل االله             

  . قاد إلى المورد دون أن تعرف طريقها تُي تال ريلها سبل الهداية ليست كمثل الحم

  : من التطاول على الشریعة السُّخریة: ثانیاً 

يظهر في كلّ عصرٍ من العصور من يرتدون عن الإسـلام أو يـستهترون بـبعض                  

أحكامه وتعاليمه ، ويجاهرون في ذلك ، وكذلك الحال في العصر المملوكي حيث ظهـر مثـل     

                                                
 .86 ،   ابن دانيالالمختار من شعرالصفدي ،  )1(

 .86-85نفسه ،  )2(

 .87نفسه ،  )3(

 . ،  مادة قَصفلسان العربالقِصيف من القصف وهو الخلاعة والمجون ، ابن منظور ،  )4(
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    هم ، وفضح توجهاتهم،           هؤلاء بكثرة ، ما دفعكثير من الشعراء إلى الوقوف في وجوههم وصد 

 رجل تطاول علـى     (2) وقد تناولوا ما كانوا يقومون به بسخرية ومن ذلك ما قيل في ابن البقّي             

الـساخر  سيف هجائـه   فسلَّ ابن دانيال (3)به الأمر إلى الكفر بها   حتى وصلَ   الشريعة وأنكرها   

  (4): وقال فيه 

   البق         يِّ ف         ي فِعْل         ھِ   تَلُ         ملا

   زاغَ تَ       ضلیلاً ع       ن الح       قِّ  إنْ   

    
   ھ      ذَّبَ الن      اموسُ أخلاقَ      ھُ  ل      و

   ك     انَ من     سوباً إل     ى الب     قِّ  م     ا   

    
ــا   المعروفة يبني الشاعر صلة بين اسم مهجوه والحشرات المؤذية    ــين لن ــالبق ليب ب

  . البقلأنه أساسلا يلومه الشاعِر لزوغانه عن الحق   الشخص الذياستحالة تهذيب نفس هذا 

    

  (5): مرة أخرى بقوله منه ابن دانيال ولما سجن القاضي المالكي هذا الكافر سخر 

   فَت         ى البَقَقِ         يْ أَنّ         ھُ  یَظُ         ن

   م    ن قَب    ضَةِ الم    الكي  سَ    یَخْلَصُ   

    
   س      وفَ یُ      سلمھُ الم      الكيُّنَع      مْ

   ولك         ن إل         ى مال         ك قَریب         اً   

    
لسفة ، ويتعمق فيها ، فيوصله ادعاؤه إلى        وهناك صنفٌ من الناس من يدعي معرفة الف       

 فَسفه  (6) حيث يعتمدون في فلسفتهم على المعقول لا المنقول          – سبحانه وتعالى    –نكار الخالق   إِ

  (7): البهاء زهير ممن يدعي العلم والفلسفة وسخر ممن يكفر بالرحمن بقوله 

   یَ  دَّعي ف   ي العِل  مِ فَل   سَفَةً  وَجاھِ  لٍ 

  الرَحمَنِ تَقلی    دا راحَ یَكفُ    رُ بِ    قَ    د   

    
   أَع  رِفُ مَعق  ولاً فَقُل  تُ لَ  ھُ    :وَق  الَ

  لاً وَمَعق   ودا  نَف   سَكَ مَعق   و  عَنَّی   تَ    

    
                                                                                                                                       

 .98-97 ،  ديوانهالبوصيري ،  )1(

 رب القاضي المالكي عنقه خفاً بالقرآن والشرع فضتمتسوكان هو أحمد بن محمد فتح الدين بن البققي الحموي ، أٌقام بمصر  )2(
 .1/152 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي: ينظر هـ ، 701سنة 

 .33 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )3(

 .1/153 ،   فوات الوفيات ، ابن شاكر ، الكتبي )4(

 . نفسه ، والصفحة نفسها  )5(

 .283 ، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبيةبدوي ، أحمد أحمد ، : ينظر  )6(

  ، ديوانهالبهاء ، زهير ،  )7(
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   أَینَ أَن تَ وَھَ ذا ال شَيءَ تَ ذكُرُهُ      مِن

   تَق    رَعُ باب    اً عَن    كَ مَ    سدوداأَراكَ   

    
   إِنَّ كَلام   ي لَ   سَتَ تَفھَمَ   ھُ   :فَق   الَ

   داوُدا لَ   ستُ سُ   لَیمانَ اِب   نَ  فَقُل   تُ   

    
يصف الشاعر هذا الداعي بالجاهل ، ويحاوره ويناقشه فـي مـسألة الاعتمـاد علـى           

 فهـو   خص الكـافر  الشهذا  ني  عالمعقول فيحور الشاعِر في الكلمة ليجعل معناها معقوداً وبها ي         

وفي النهاية يجعل الشاعر في عدم فهمه لكلام هذا الداعي          معتقلٌ رهين أفكاره الزائفة وحبيسها      

 وللأسف ، فإن الشاعر ليس سيدنا سليمان وبالتالي لـن يفهـم كـلام                ، ناًاهذا الأخير حيو  من  

  . الحيوان 
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  :  من أھل الذّمة السُّخریة: ثالثاً 

ساد جو من التّوتر العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة طوال العصر المملوكي ، ومـن                 

 الصليبية ، وما ارتكبه الـصليبيون مـن         العوامل التي ساعدت على خلقِ هذا التوتر الحروب       

أهوال ، جعلت مشاعر المسلمين تفيض بالمرارة ، وبالتالي خَلْق رد فعلٍ عنيـفٍ تجـاه أهـل            

  (1). الذّمة في بلادهم 

 بأشعارهم يهجون الأقباط هجاء لاذعاً ، وخيـر      اومن هنا جاء دور الشعراء الذين هبو        

ي الذي كان شعره صفحةً انطبعت فيها مشاعره ومـشاعر          مثالٍ على هؤلاء الشعراء البوصير    

  (3):  ويقول في قصيدةٍ له (2)المسلمين نحو أهل الذمة 

   النَّ      صارَى بالمَحَلَّ      ةِ وُدُّھُ      مْ  إنَّ

(4) ك  انَ جَامِعُھ  ا یك  ونُ كَنِی  سا   ل  و   
  

    
   الن   صارَى یَحْكُمُ   ونَ بأنَّ    ھ  أتُ   رَى 

   باشَ  رَ الأَحْب  اسَ ص  ارَ حَبی  سامَ  نْ   

    
حيث يبين الشاعر لولي الأمر وحاكم البلاد خبث النّصارى ، ويـدخل إلـى سـرائر                  

نفوسهم ليبين ماهية تفكيرهم ومدى كرههم للإسلام فهم يتمنون أن تتحول المساجد في المحلـة             

  . إلى كنائس 

  (5): وبعد هذا التّوضيح يرجو الشاعر ولي الأمر بصرفهم وعدم استخدامهم بقوله   

   ال سُّوءَ عن كَ بِ صَرفِھِ       الإلھُ صَرَفَ

   عَنَّ   ا واص   فَعِ القِسِّی   سا فاصْ   رِفھُ   

    
   ب     ھِ المُ     سْتَخْدَمِینَ وإنَّم     اأَفْ    دِي 

   بِتَ     یْسٍ ك     الیَھودِ تُیُوس     ا أَفْ     دِي   

    
   كن تُ أَملِ كُ أَم رَھُم مِ نْ غَیرَتِ ي          لو

   أُبْ   قِ لِلمُ   ستَخدَمِینَ ضُرُوس   ا  لَ   مْ   

    
  (1): دم ابقاءِ أحدٍ من مستخدميهم بقوله ويفسر لماذا يريد صرفهم وع  

                                                
 .209 ،  المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )1(

 .136 ، الأدب في العصر المملوكيالفقي ، محمد كامل ، : ينظر  )2(

 .152 ،  ديوانهالبوصيري ،  )3(

)4( لَّة الْم5/135 ، معجم البلدانمدينة مشهورة بالديار المصرية ، الحموي ، ياقوت ، : ح .  

 .152 ،  ديوانهالبوصيري ،  )5(
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   أَمْ    وَالَ الرَّعِیَّ   ةِ ب    الأَذَى یَرْعَ   وْنَ 

   یُحْلَبُ   ونَ لأَشْ   بَھُوا الجامُوس   ا ل   و   

    
   أرْسَ      لَھُم عَلَ      ى أَق      وَاتِھِماللَّ      ھُ

   وق دْ أمِنُ وا علیھ ا ال سُّوسا        سُوساً   

    
السوس ، وهل يعقل إئتمان     يسخر البوصيري من المستخدمين من أهل الذّمة ويشبههم ب          

  !السوس على أقوات الناس ؟

ولم يكن البوصيري الشاعِر الوحيد الذي ضاق باستخدام أهل الذّمة ، فالعطار يهجـو                

  (2): المستخدمين ويسخر ممن استخدمهم بقوله 

  ن   رى الأقب   اط ق   د رُزق   وا : ق   الوا

   وأض        حوا كال        سلاطینِحظّ        اً   

    
   الأم       وال قل      تُ لھ       م وغَلَل      وا 

   الك      لاب عل      ى المج      انینِ رزق   

    
ويرسم الأعرج السعدي لوحة بيانيةً يبين فيها تقسيمات الأموال فـي مـصر ، وهـي              

  (3): يه كما يلي أبر

   یروم ال رزق ف ي مِ صر عاقِ لٌ          وكیف

   دون  ھ الأت راك بال  سیف والتّ  رس وم ن    

    
  ط م   ن ك   ل وجھ   ةٍ ب جمعت   ھ الق   وق   د

   ب    الرّبع وال    ثمن والخم    س لأنفھ    سم   

    
   وال   سلطان ن   صف خراجھ   ا فللت   رك

   ن  صفٌ والخلائ  ق ف  ي ال  سُّدسِوللق  بطِ   

    
يشير الشاعِر إلى طمع الأقباط ، وإلى قلّة حظ الناس في أموال بلادهم وهـم الأحـق                   

بها، لذلك يستغرب العيش في مِصر ويرى أن لا عاقل يروم الرزق فيها لأن حظّه في الرزق                  

  . سيكون قليلاً 

 الـصراع الـديني  بوصيري مشهداً يصور فيه الأطماع التي تدور حـول      ويرسم لنا ال    

  (4): حيث يقول 

  لَن    ا حُق    وقُ :  المُ    سْلمُونَ یَقُ    ولُ

   ولَ      نَحْنُ أَوْلَ      ى الآخِ      ذِینا بھ      ا   

    
   الْقِ        بْطُ إنَّھ        مُ بِمِ        صْرَوَقَ        الَ

   ومَ   نْ س   وَاھُمْ غَاصِ   بُوناالْمُلُ   وكُ   

    
                                                                                                                                       

 .153-152 ، ديوانه البوصيري ، )1(

 .1/207 ،  الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ،  )2(

 .356/ 1نفسه ،  )3(

 .252 ،  ديوانهالبوصيري ،  )4(
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  سَ     بْتٍ  الْیَھُ     ودُ بِحِف     ظِ  وَحَلَّل     تِ

   مَ     الَ الطَوَائِ     فِ أَجْمَعِین     ا  لَھُ     مْ   

    
ولم يسخر البوصيري من استخدام أهل الذّمة وأطماعهم في مِصر فحسب ، بل سـلط                 

المخـرج والمـردود علـى      " سخريته نحو معتقداتهم ومفاهيمهم ، كل ذلك في قصيدة سماها           

  (1): يقول في مطلعها " النّصارى واليهود 

  مِ   نَ الإل   ھِ رَسُ   ولا  المَ   سِیحُ ج   اءَ

   أَقَ      لُّ الع      الَمِینَ عُقُ      ولا  ف      أبَى   

    
   رَأَوْا بَ    شَرَاً كریم    اً ف    ادَّعَوْاقَ    وْمٌ

   جَھْلِھِ     مْ للَّ     ھِ فی     ھِ حُل     ولا مِ     نْ   

    
 ، واصـفاً النـصارى بـالحمقى        uيفنّد الشاعِر هنا فكرة ألوهية سـيدنا عيـسى            

  (2): الفكرة ، مؤكداً عدم صِدقها بقوله لتصديقهم هذا الإدعاء ، مبدياً دهشته من هذه 

   أنَّ الإِل         ھَ لحَاجَ         ةٍ  أسَ         مِعْتُمُ 

   المَ      شْرُوبَ وَالمَ      أْكُولا یَتَنَ      اوَلُ   

    
   مِ    نْ تَعَ    بٍ وَیَ    دْعُو رَبَّ    ھُ   ویَنَ    امُ

   مِ   نْ حَ   رِّ الھَجِی   رِ مَقِ   یلا   ویَ   رُومُ   

    
 ـ               اخراً مـن منطـق     وينتقل الشاعِر من فكرة ألوهية عيسى إلى فكـرة التثليـث ، س

  (4):  يقول (3)النصارى، متسائلاً عن طبيعة هذا الإله المركب وماهيته 

   النَّ  صارَى ف  ي المَ  سِیحِ وَأَقْ  سَمُوا ضَ  لَّ

   یَھْتَ    دُونَ إلَ    ى الرَّش    ادِ سَ    بِیلا لا   

    
   الثَّلاثَ    ةَ واحِ    داً وَل    وِ اھتَ    دَوا  جَعَلُ    وا

   یَجْعَل    وا العَ    دَدَ الكَثی    رَ قل    یلالَ   مْ    

    
  (5): ويقول في قصيدة أخرى   

   ش   عري ذِك   رُ الثلاث   ةِ وَال   وا لی   ت

   نَقْ    صٌ ف    ي عَ    دِّكم أمْ نَم    اءُ حِ    دِ   

    
   وَحَّ     دْتُم إِلھ     اً نَفَ     ى التَّ     وكی     ف

   عن       ھ الآب       اءُ والأَبن       اءُ حِی       دَ   

    
   مُرَكَّ         بٌ م         ا سَ         مِعْنَا أإِل         ھٌ

   لذاتِ               ھِ أَجْ               زَاءُ بإِل               ھٍ   

    
  (6):  اليهود بقوله وينتقل الشاعِر للسخرية من  

  زا  تُكَ      ذِّبْ إنَّ الیَھُ      ودَ وق      د   لا

   ع   ن الح   قِّ مَعْ   شَرٌ لُؤَم   اءُ   غُ   وا   

    
                                                

 .163 ، نفسه )1(

 .167-166نفسه ،  )2(

 .227 ،  المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأولأمين ، فوزي محمد ، : ينظر  )3(

 .168 ،  ديوانهالبوصيري ،  )4(

 .26،  ديوانهالبوصيري ،  )5(

 .28،  نفسه )6(
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  (1): ويأتي على ذكر عبادتهم العجل بقوله   

  ـ الأَنبی    اءَ وَاتَّخَ    ذُوا العِج      قتَل    وا

(2) أَلا إنھ      م ھ      م ال      سُّفَھاءُ لَـ         
  

    
  (3): ويقول في موضع آخر   

  لَ ق   د فُتِنُ   وا ب   ھ   العِجْ   والعابِ   دُونَ

   اتِّخ    اذَ المُرْسَ    لِینَ عُجُ    ولا   ودُّوا   

    
  . فهو يعرض لعبادتهم العجل ويسخر من سفه عقولهم التي سوغت لهم هذا الأمر  

ومن جوانب السخرية من النصارى واليهود سخرية الشاعر أحمد بن يوسف الطيبـي               

  (4) :منهم حين ألزموا بلبسِ العمائم الملونة ، حيث يقول 

   تعجبوا للنصارى والیھ ود مع اً      لا

   لم   ا عمّم   وا الخِرق   اوال   سامریین   

    
   ب    ات بالأص    باع مُن    سھلا كأنّم    ا

   السّماء فأضحى ف وقھم درق ا    نسر   

    
  

  

                                                
 . نفسه ، الصفحة نفسها  )1(

O¢ : " قال تعالى  )2( èO (#räã sÉ ªB$# ü@ôfÏèø9$# . Ï̀B Ïâ÷èt/ $ tB ÞOßgø? uä!%ỳ àM»oYÉiè t6ø9$#  "153 ، آية سورة النساء. 

 .169 ،  ديوانهالبوصيري ،  )3(

 .1/343 ،  الدرر الكامنةالعسقلاني ، ابن حجر ،  )4(
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  الدِّراسة الفنّیة 
  . اللُّغة : أولاً 

  . الأسلوب: ثایناً 
  . الصّورة الشعریة : ثالثاً 
  . الإیقاع : رابعاً 
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  :غة اللُّ: أولاً 

 وتشكيلها أمـر مهـم فـي بنـاء هـذا            (1)تُعد اللّغة اللبنة الأساسية للأسلوب الأدبي       

 لذا لا بد للشاعِر أو الأديب من تخير ألفاظه وتجويد صـناعتها ، فـاللفظ جِـسم ،        (2)الأسلوب

 ـ    هروح صاً  المعنى ، يقوى بقوته ، ويضعف بضعفه ، فإذا سلم المعنى واختلَّ اللفظ كان ذلك نق

للشعر ، كالجسم الذي تعتريه بعض العلل ، فأي اختلالٍ في اللفظ يـؤدي إلـى اخـتلالٍ فـي              

  (3).المعنى

، والعلاقات التي يقيمهـا بـين       واللّغة الشعرية ملتصقة تماماً بطبيعة الشاعِر وروحه        

  (4). مفردات اللغة تعكس صورة العلاقات في العالم الذي أوجده 

لسخرية إلى العامية في مواقفهم الساخرة لأن الموقف يقتـضي          ال شعراء ا  مولذلك فقد   

ذلك في بعض الأحيان ، ومن ذلك قول الوراق في شخصٍ أنشده شعراً فلم يعجبه فسخر منـه                  

  (1): بقوله 

  أَن               شَدَني شِ               عْراً ب               ھِ  

  ظنَنْ                تُ فَ                اهُ مَبْعَ                را    

    
  وَق          الَ ل          ي كَیْ          فَ تَ          رَى  

  ىقُلْ           تُ أَرَى مِث           لَ الخَ           ر     

    
  . ث يستخدم في نهاية البيت الثاني كلمة عامية قبيحة حي

  

  

  (2): وقد ذكر ابن دانيال هذه الكلمة في سخريته من بخيلٍ حيث قال له 

                                                
 .1/200 ، العمدة في صناعة الشعر ونقدهابن رشيق ، : ينظر  )1(

 .37 ، الأدب وفنونهمندور ، محمد ، : ينظر  )2(

 .1/200 ،  العمدة في صناعة الشعر ونقدهابن رشيق ، : ر بنظ )3(

 .235 ، زمن الشعرأدونيس ، : ينظر  )4(
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  تباخَلْ  تَ حتّ  ى صِ  رْتَ أص  فَرَ مُنْتَن  اً

     ب  الخرا فكن  تَ ج  دیراً أنْ تُلَقّ   بَ     

    
مع صورته في المـاء     وله أيضاً في تصوير نفسه وبيان قبح رائحة فمه إذا ما تحدث             

  (3): قوله 

  إذا م   ا ابت   داني بالح   دیثِ حَ   سِبْتُھُ

  تَ  سَوَّكَ م  ن فَ  رطِ النتّون  ةِ ب  الخرا       

    
  . حيث يشبه رائحة فمه بهذه الرائحة الكريهة التي ذكرها في آخر بيته 

  (4):وبالعودة إلى الوراق نراه يسخر من الصبر وعواقبه مستخدماً ألفاظاً عامية بقوله 

  واقِ  بُ ال  صَّبْرِ فِیم  ا ق  الَ أَكث  رُھُمْ عَ

   أَخ شَى أَنْ تُخرِّین ا      :مَحمودَةٌ قُلْتُ    

    
وقد نشد الشعراء في سخرياتهم الوضوح والانسجام ، بقدر ما تـسعفهم بـه ثقـافتهم                

ألفاظه بعيدة عن الحوشي والتعقيـد ، ومعانيـه    (5)وموهبتهم ، فوصلنا منهم شعر جميل بسيط   

  . لفهم والاستيعاب واضحة سهلة ا

  (6): ومن ذلك قول الجزار 

  كی       ف لا أش       كُر الج       زراة م       ا عِ       شْتُ حفاظ       اً وأرف       ضُ الآداب       ا     

    
  و الكلاب       اج       وبھ       ا أض       حت الك       لاب تُرَجین       ي وبال       شعر كُن       ت أر 

    
لغة الجزار كما هو واضح من الأبيات السابقة سهلة تميل إلى العامة ، وهذا طبيعـي                

  (7). ى بين طبقة العامة في الفسطاط لزمنه به تريرجع إلى نشأته حيث إن

                                                                                                                                       
 .332، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان العيني ،  )1(

 .246 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )2(

 .175نفسه ،  )3(

 .1/265 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )4(

 .362 ،  أدب الصناع وأرباب الحرفمحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )5(

 .1/316 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )6(

 .1/296 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )7(
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ونلحظ السهولة والوضوح كذلك عند ابن داينال الذي اتبع هذا الأسلوب ، حيث لا نجد               

في أشعاره ألفاظاً غريبة ، وكأنه حاول أن يجعلها قريبة قرباً شديداً إلى عامة أهـل القـاهرة                  

  (2):  ومن ذلك قوله في نعي إبليس (1)لزمانه 

   ی     ا ق     ومُ ش     یخنا إبل     یسُم     اتَ

   من      ھُ رَبعُ      ھ الم      أنوسُ  وَخَ      لا   

    
   حَدس     ي ب     ھِ إذْ تُ     وُفّي وَنَع     اني

   مماتُ         ھُ مَح         دوسُوَلَعَم         ري   

    
ولتوخي السهولة قام الشعراء بصياغة شعرهم الساخر في مقطعات قـصيرة لطيفـة ،        

  (3).التي قيلت من أجلهاليؤمنوا لها السيرورة و الانتشار ، وليسهل حفظها لتحقيق الأغراض 

حيث نلحظ في شعر السخرية أن معظمه تقريباً جاء في مقطعات منفردة في بيتـين أو            

ثلاثة ، ولربما أرادوا أن يقولوا شيئاً فاكتفوا بهذا القدر لأن حاجتهم قد استنفذت خـلال هـذه                  

  (4). الأبيات القليلة 

                                                
 .382،  عصر الدول والإمارات –تاريخ الأدب العربي ضيف ، شوقي ، : ينظر  )1(

 .151 ،  ل الظل وتمثيليات ابن دانيالخياحمادة ، إبراهيم ،  )2(

 .178 ، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباءالهيب ، أحمد فوزي ، : ينظر  )3(

 .260 ، رسالة دكتوراه ،  ، دراسة شعر شمس الدين النواجيحسنعبد الهادي ، : ينظر  )4(
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 ـ            خدام ألفـاظ الحرفـة     وهناك ظاهرة برزت لدى شعراء الـسخرية تكمـن فـي اس

ومصطلحاتها وتسخيرها لخدمة أغراضهم الساخرة فكل شعراء الحرف تقريباً أتوا على ذكـر             

  (1): حرفهم ومن ذلك قول الجزار 

  خَلِ    يُّ ف     ؤادي ول    ي فَ     مُ وَسِ     خٌ  

  ك       أنّني ف       ي جزارت       ي كلب       ي    

    
  (2): وقوله 

  أص    بحتُ لحّام    اً وف    ي البی    ت لا  

  أع        رف م        ا رائح        ة اللح        مِ   

    
  (3): ما ابن دانيال فيذكر حرفته بقوله أ

  یا سائلي عنْ حرفَت ي ف ي ال ورى        

  وض         یعتي ف         یھم وإفلاس         ي    

    
  م     ا ح     الُ مَ      نْ درھَ     م إنفاق      ھ   

  یأخ        ذهُ م        ن أعُ        ین النّ        اس    

    
ويذكر الشعراء الحرف وألفاظها ساخرين منها مثل قولِ الشعراء في وصف الحمـام ،    

  (4): مام وقيمه وأذكر منهم ما قاله ابن الوردي في ح

  مُ             ھُ ش             اطرُحمَّ            امُكُمْ قیّ 

  ھربْ       تُ من        ھُ وأن       ا ص        ارخُ     

    
  رُهُفق      دْ س      لخَتْ ج      سمي أظ      ا  

  ی    ا ق    ومُ ھ    ذا الأس    ودُ ال    سالخُ       

    
ووجود هذه الألفـاظ  " وقد استخدم الشعراء بعض الألفاظ الأعجمية والمعربة والدخيلة      

غريبة كهـذه الألفـاظ الـشائعة فـي عـصره      أمر طبيعي ، لأنه لا بد أن يتأثر المرء بألفاظ       

  " .والمستخدمة بين العوام 

                                                
 .1/316 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )1(

 .1/317نفسه ،  )2(

 .92 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )3(

 .205 ،  ديوانهابن الوردي ،  )4(
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  والجوخة والصرناج  الطيلسان : ومن الأمثلة على هذه الألفاظ في شعر السخرية 

  (1): ومن ذكره الطيلسان بمعنى الثوب ما قاله الجزار 

  وم   ن الزّمھری   رُ إذا حَ   دَث الغ   یمُ  

  ثی          ابي وطَیْل          ساني ھَ          وَاءُ    

    
 (2): له وقو

  غَیْ  رُ خ  افٍ عَنْ  ك ال  ذي نال  ھ الأس  ودُ  

  ب       الأمْسِ م       ن ن       دى ال       سُّلطان      

    
  وتم          شّیھ بالعمام          ة والث          وبِ

  ومن            دیل الكُ            مِّ والطیل            سانِ   

    
  (3): ومن ذكر الجوخة بمعنى ثوبٍ من الصوف قَول الوراق 

  ھ   ذا وجُ   وختي الزّرق   اءُ تَحْ   سَبھا 

   وإتْق  انِم  ن نَ  سْجِ داود ف  ي سَ  رْدٍ    

    
  (4): ومن ذكر الصرناج بمعنى آلة موسيقية قول السراج المحار 

  ش    بّھت أنملھ    ا عل    ى صِ    رناجھا

  ربخ   وقب   یح مب   سمھا ال   شنیع الأ    

    
  بخن   افِسٍ ق   صدت كنیف   اً واغت   دت 

  تَ   سْعَى إلی   ھ عل   ى خی   ار ال   شّنبر    

    
الممكنـات   تُعد من    انهأما الضرائر أو الضرورات الشعرية التي قد يلجأ لها الشاعِر لأ          

كصرفٍ لممنوعٍ من الصرف ، أو مدٍ لمقـصور وقـصرٍ   التي أبيح له استخدامها دون غيره ،     

  . فنلمحه في شعر السخرية كذلك لممدود وغيرها

  

                                                
 .1/309 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )1(

 .327 ، نصرة الثائر على المثل السائرالصفدي ،  )2(

 .1/145 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )3(

 .2/106 ،  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، العباسي ، إبراهيم  )4(
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  (1): ومن الأمثلة على ذلك قول ابن داينال 

   واف     اهُ یَ     شكو تألم     اً اًإذا أرمَ     د

  علمنَ العین داوى العینَ كالضِّرس بالق   

    
  . وهي ممنوعة من الصرف " أرمد " رف كلمة ا صنفه

  (2): ومن ذلك قول البوصيري 

   أَخْ   شَى عَلَ   ى أَمْ   وَالِ مِ   صْرٍ  وم   ا

   مِ      نْ مَعْ      شَرٍ یَتَأَوَّلُون      ا سِ      وَى   

    
  . وهي ممنوعة من الصرف " مصر " حيث صرف كلمة 

  (3): ومنه قول ابن الوردي 

  لا ت                      صحبنَّ أع                      وَرا 

  وإنْ تن                       اھى زینُ                       ھُ   

    
  . وهي ممنوعة من الصرف " أعور " قد صرف كلمة ف

في مثل قـول ابـن   كذلك قصر الممدود ومن الضرائر التي وجدت في شعر السخريةَ        

  (4): دانيال

  ون                ابحٍ قَ                دِ افتَ                رى 

  تَ                         شَبُّھاً بال                         شُّعرا    

    
  . بدل شعراء " شعرا " فهنا أتى بكلمة 

  (5): وقوله كذلك 

  أوَ م     اذا ال     شِّتا أت     اني وف     وقي  

  جُبّ     ةٌ ق     د لَبِ     سْتُھا م     ن جِل     دي    

    
  . بدلاً من الشتاء " الشتا " حيث قال 

                                                
 .141 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )1(

 .267 ،  ديوانهالبوصيري ،  )2(

 .268 ،  ديوانهابن الوردي ،  )3(

 .141 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )4(

 .238نفسه ،  )5(
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  (1): وعلى سبيل ذلك أيضاً قول ابن الوردي 

  أح     لَّ ال     ضیوفَ عل     ى س     طحھ  

  وف       رَّجھم ف       ي نج       ومِ ال       سما      

    
  وقطَّ          عَ ب          الجوعِ أكب           ادَھم  

  "وإنْ ی       ستغیثوا یغ       اثوا بم       ا "   

    
      . والماء والأصل السماء " السما وبِما " فجاء بكلمتي 

  (2): ومنه قول الجزار 

  أعْمَ     لُ ف     ي اللح     م للع     شاءِ ولا 

  أن     الُ من     ھ الع     شا فم     ا ذنب     ي      

    
  . بدل العشاء " العشا " فقد أتى بكلمة 

فيف همزة القطع ، في مثل قول ابن        ت التي لجأ إليها الشعراء كذلك تخ      ومن الضرورا 

  (3): دقيق العيد 

  شراًعْ       إن تخ       الط م       نھمُ مَ ف       

  سِاین عل   ى ال   رّ  ف   ي ال   دّ ی   تَوَھَ   

    
   بع    ضھم لح    مَ بع    ضٍ و لا لُیأكُ    

  سِا ف    ي الغیب    ة م    ن ب      یَحْ    سِبُ   

    
  .وهما في الأصل الرأس والبأس" الراس والباس " حيث خفف الهمزة في كلمتي 

  

                                                
 .284 ،  ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .1/316 ،  المغرب في حلى المغربسعيد ، ابن  )2(

 .4/204 ،  الوافي بالوفياتالصفدي ،   )3(
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   :الأسلوبُ: ثایناً 

   ى بالمعاني فتخرجها    من وسائل نقل المعاني ، وجودته قد ترق         إلا وسيلةً  ليس الأسلوب

  (1). في كلّ شكلٍ يدعو إلى الإعجاب 

والأسلوب ليس المعنى وحده ولا اللفظ وحده ، إنّما هو مركّب من عناصـر مختلفـة                  

 ومعنى هذا أن عناصر الأسلوب كُلٌّ لا يتجزأ ، ومن المعروف أن             (2)يستمدها الفنان من ذوقه     

  (3). ان الشخصية نسهذا الأسلوب ، يصير صفة من صفات الإ

والـصورة   (4)اختيار ألفاظه وتأليف الكلام والفكرة والصورة        ولكلِّ شاعر أسلوب في     

من أهم ما تنتهي إليه الأساليب الفنية خصوصاً عندما تكون مصحوبة بموسيقا اللفـظ وجمـال         

لشعري ، ذلـك لأن     التَّعبير، وبالحركة التي تُعد أهم العناصر التي يجب أن تتوافر في النّص ا            

وهو في حالة حركة ، أي يصف سحره وأثـره ، ولا يـصف الجمـال                الشعر يصف الجمال    

  (5).الساكن

لكتابة ، فهو مرتبط عند كـلّ كاتـبٍ         لإن الأسلوب ليس مجرد طريقة      : ويمكن القول     

 ـ (6)الكتابة فيصبح متّصِلاً بالتفكير والشعور      بالإلهام الخاص الذي يدعو إلى       ب يختـار    فالأدي

 ومن هنا كان الأسـلوب      (7)طريقة التعبير التي تتلاءم مع عواطفه ومشاعِره وأحاسيسه جميعاً          

                                                
 .1/74 ، النقد الأدبيأمين ، أحمد ، : ينظر  )1(

 .287 ، البيان العربيطبانة ، بدوي ، : ينظر  )2(

 .1/130 ،  النقد الأدبيأمين ، أحمد ، :ينظر  )3(

 .287 ،  يالبيان العربطبانة ، بدوي ، : ينظر  )4(

 .52 ، النقد الأدبي والإبداع في الشعرالسمرة ، محمود ، : ينظر  )5(

 .28، الأدب وفنونه اسماعيل ، عز الدين ، : ينظر  )6(

 .189 ، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجريعبد الرحمن ، منصور ، : ينظر  )7(
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نتيجة لعوامل خفية وبينة خلقت في الشعراء حالات ومشاعِر دفعـتهم لاتبـاع طـرق معينـة          

  . للوصول إلى أغراضهم 

لفقيرة كانت نتيجـةً    فسخرية الجزار والوراق وابن دانيال وغيرهم من شعراء الطبقة ا           

ا أسلوب القدامى من الوقوف على الأطـلال أو النـسيب           ولإحساسهم بالقهر والظلم ، فلم يتبع     

إن : " وغيره بل لجأوا إلى المقطعات الشعرية ، يقول محمد زغلول سلام عن السراج الوراق               

مجيـد إذا قَـصد ،   السراج أكثر توفيقاً في مقطعاته الشعرية من القصائد ، لم يكن بالـشاعِر ال     

  (1) . وإنما مقطوعاته تجري لطيفة يسيرةً

وقد اتّسم الطّابع العام للشّعر المملوكي بالميل إلى الـسهولة فألفـاظ الـشعراء سـهلة          

لـه أن الأسـباب وراء   ققليعبده واضحة قريبة من الفهم والاستيعاب بعيدة عن التعقيد ، ويرى    

لعصر المملوكي عن العصر الجاهلي ، وهـو عـصر          ةٌ عن بعد العهد بين شعراء ا      مذلك ناج 

 آخر هو ضعف الثقافـة اللغويـة لـدى          اًى أن هناك سبب   غرابةِ اللغة وقوتها وفصاحتها ، وير     

 كما أن الشعراء كانوا يخاطبون في أشعارهم الطبقة العامة ، فالجزار لـه              (2)شعراء المماليك   

لا ينكرها الخاصة لقـرب مأخـذها وحـسنِ         أسلوب من أسهل الطرق التي يميلُ لها العامة و        

  (3). منزعِها 

                                                
 .2/157 ، الأدب في العصر المملوكي )1(

 .281 ، النقد الأدبي في العصر المملوكي: ينظر  )2(

 .1/296 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ، : ينظر  )3(
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والمقطوعات الشّعرية الساخرة للجزار تَسطَع بالبـساطة والرقـة ، خـصوصاً عنـد                

  (1): سخريته من زوجة أبيه ، يقول 

  تَ       زَوّجَ ال       شّیخُ أب       ي شَ       یْخةً 

  ل       یسَ لھ       ا عَقْ       لٌ ولا ذِھْ       نُ      

    
ل        و ب        رزت ص        ورتھا ف        ي  

  ال                                                                        دّجى

   
  رت تب      صرھا الج      نُّ م      ا جَ      سَ 

    

  كأنھ        ا ف        ي فرش        ھا رِمَّ        ةٌ   

  وش      عرھا م      ن حولھ      ا قُطْ      نُ      

    
  فم        ا سِ        نّھا : وقائ        ل ق        ال  

  م     ا ف     ي فمھ     ا سِ     نُّ  : فقل     تُ     

    
  . فهو يسخر من هذه المرأة بأسلوبٍ سهلٍ ليس فيه غرابة أو تعقيد   

لفظـه  ى في سهولة    أما البوصيري ، فقد اتّسم شعره الساخِر أيضاً بالسهولة التي تتجلّ            

 ومن ذلك   (2)والسماحة في تراكيبه والقرب في معانيه التي تدلُّ على خفّة ظِلّه وحلاوة معشره              

  (3): ما نراه في قوله على لسانِ فتاةٍ راودها عن نفسها ، يقول 

  أَھَ   وَىً والمَ   شِیبُ قَ   دْ ح   الَ دونَ   ھُ

  ھْن   والتَّ   صَابي بَعْ   دَ المَ   شِیبِ رُعُو   

    
  نَّفْسُ أَنْ تُطِی     عَ وقالَ     تْأَبَ     تْ ال     

  إنَّ حُبِّ         ي لا یَ         دْخُلُ القِنِّینَ         ھْ    

    
  كَیفَ أَعْصِي الھَ وَى وطِینَ ةُ قَلْبِ ي       

  ب        الھَوَى قَبْ        لَ آدَم مَعْجُونَ         ھْ     

    
من الملاحظ على هذه الأبيات سهولة الأسلوب ، والميل إلى التراكيب الشّعبية ، وما              "   

ن الأمثال والعبارات ، وهذه الملاحظة تنطبق على معظـم شـعره            ميجري على ألسنة العامة     

  (4)" . الذي جنَح فيه إلى الدعابة والسخرية ، شأنه في ذلك شأن رجال عصره 

    

                                                
 ،   فوات الوفياتو الكتبي ، ابن شاكر ، . 4/64 ، ذيل مرآة الزمانو اليونيني ، . 13/293 ،  البداية والنهايةابن كثير ،  )1(
4/292. 

 .84 ،  صيري ، شاهد على العصر المملوكيالبوأبو علي ، نبيل خالد ، : ينظر  )2(

 .267 ،  ديوانهالبوصيري ،  )3(

 .79 ،  البوصيري ، شاهد على العصر المملوكيأبو علي ، نبيل خالد ،  )4(
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تخيـر  أما في النقد التهكّمي ، فإن البوصيري أكثر إجادةً فيما يتعلّق بسبك المعاني ، و              

ناسب مع أفهام عامة الشعب ، وتتجلّى براعته في سـتر          الألفاظ اللينة والتراكيب السهلة التي تت     

لمح ذلك في حديثه عن قومٍ حكم عليهم        ن  ، من التندر والسخرية  مشاعِره الساخطة بغطاء رقيق     

  (2):  حيث يقول (1)بأن تحلق نصف لحية كلٍّ منهم 

  ثُ     مَّ ق     الوا عَ     نْ ذُق     ون حُلِقَ     ت   

  افَ        لَقُلْ       تُ لا بَ       دَّ لھ       ا أن تُخْ      

    
   حَلْ      قَ ال      ذَّقْنِ خی      رٌ لِلفَتَ      ى  إنّ

  ی    ا بَنِ    ي الأَعْمَ    امِ مِ    نْ أنْ تُنتَف    ا    

    
  وَالّ     ذي حَلَ     قَ أن     صافَ اللِّحَ     ى   

  ك   انَ ف   ي الأَحك   امِ عَ   دْلاً مُنْ   صِفا      

    
  حَلَ     قَ النِّ      صْفَ بِ      ذَنْبٍ حاضِ      رٍ 

  وَعَف      ا بالن      صفِ عَمَّ      ا سَ      لَفَا      

    
أسلوبه في مقطعاته الشعرية الـساخرة سـهلاً        أما ابن دانيال ، فمن الطبيعي أن يكون           

قريباً من العامة ، حيث أنه كان يصور في شعره الساخر الهزلـي بعـض أحـداث عـصره                   

  (3). المتصلة بحياة الناس إتصالاً مباشراً 

  (4): ومن ذلك نظمه في حادثة تبطيل المفسدات وإراقة الخمور ، حيث يقول   

  بھ ك انَ حَ دُّ ال سكر م ن قب ل صَ لْ        لقد

 الأذى إذا ك   انَ ف   ي شَ   رْعنا  خفی   فَ   
  جل                                                                              دا

    
   بَدا المصلوبُ قُلتُ ل صاحبي    فلمّا

   تُ  بْ ف  إنَّ الح  دَّ ق  د ج  اوز الح  دّا  ألا   

    
  

                                                
 .86-85 ، البوصيري ، شاهد على العصر المملوكيأبو علي ، نبيل خالد ، : ينظر  )1(

 .175 ،  ديوانهالبوصيري ،  )2(

 .2/168 ،  الأدب في العصر المملوكي سلام ، محمد زغلول ، :ينظر  )3(

 .105 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ، )4(
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ومع صفي الدين الحلّي ، نجد نفوراً من اللفظ الغريب النَّابي ، ونلاحـظ دعـوةً إلـى        

ريف أكثرمن الهجاء والتشفي ، ففي      السخرية والتط الأنيس المتحضر ، وهو في هجائه يتوخّى        

  (2):  يقول (1)هجائه لبخيل يصلُ الحلّي في سخريته إلى مرتبة رفيعة من التّصوير الخاطف 

  لا یَع           رِفُ الحَمّ            امَ لَكِنَّ            ھُ 

ف    ي البَی     تِ یَحم    ي الم     اءَ ف     ي      
  ال                                                                   شَمسِ

    
  إِذا رَأى ف          ي قَ          درِهِ لَحمَ          ةً

  تَ        لا عَلیھ        ا آیَ        ةَ الكُرس        ي     

    
ورة فنّية متناهية الغرابة ، ولكنها في أصـلها وطبيعتهـا متناهيـة البـساطة               فهذه ص   

  (3). والواقعية 

  : أما عن الوسائل والأساليب التي استعان بها شعراء السخرية عامة فأهمها   

  :  أسلوب الأمر -1

مـر  لأام ، والاستعلاء هو أن ينظر ا      ويقصد به طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلز         

 يخرج الأمـر عـن       أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه سواء أكان أعلى منزلة أم لا ، وأحياناً             على

   (4)معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى يستَدل عليها من السياق ، ومن هذه المعاني الإهانة والتحقير

  وفي شعر السخرية أراد الشعراء الهبوط بالمهجو وأذيته واستفادوا من أسلوب الأمر ، كقول 

                                                
 .190 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )1(

 .518 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )2(

 .190 ،  ربي في العصر المملوكيآفاق الشعر العالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )3(

 .83-81 ، علم المعانيعتيق ، عبد العزيز ، : ينظر  )4(
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  (1): بن دانيال ا

  قُ    ل لِقاض    ي الفُ    سوقِ والإدب    ارِ  

  عَ      ضُدِ البُل      ھِ عُمْ      دَةِ الفُجّ      ارِ       

    
  وال    ذي ق    د غَ    دا سَ    فینةَ جَھْ    لٍ    

  وَلَ     ھُ مِ     ن قُرون     ھِ كال     صّواري     

    
  (2): وفي قول البهاء زهير   

  أَرِحن             ي مِن             كَ حَتّ             ى لا 

  أَرى مَنظَ                  رَكَ ال                  وَعرا    

    
  (3): وقول شمس الدين بن الصائغ   

  تجنّ     ب كُ     لَّ أقْطَ     ع فھ     و لِ     صُّ   

  انَ    ةَ كُ    لَّ س    اعَھْ  ییُری    دُ ل    ك الخ    

    
    

  :  أسلوب النَّفي -2

وفي هذا الأسلوب يتم نفي الصفات الحسنة عن المهجو وإثبات نقيضها كقـول البهـاء          

  (4): زهير في هجاء فرس والسخرية منها 

  وَفَ              رَسٍ عَل              ى المَ              سا

  وي كُلِّھ                      ا مُحتَوِیَ                      ھ   

    
  وَلَ              یسَ فیھ              ا خَ              صلَةٌ 

  واحِ                         دَةٌ مُ                         ستَوِیَھ   

    
  (5): وقوله في هجاء رجلٍ أسود   

  وأسود م ا فی ھ م ن الخی ر خُ صْلَةٌ          

  ل    ھ زف     رةٌ م     ن شَ     رّه وش     واظُ    

    
  (6): ومنه هجاء مجاهد بن سلميان الخياط للجزار بقوله   

  إنْ ت           اهَ ج           زّاركم عل           یكم  

  بفطن             ةٍ عِن             ده وكَ             یْس    

    
  وه غی       ر كَلْ        بٍ فل       یس یَرج         

  ول       یسَ یَخْ       شَاه غی       ر تَ       یْس    

    

                                                
 .161 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )1(

 .143 ،  ديوانهالبهاء ، زهير ،  )2(

 .8/196 ،  النجوم الزاهرةبردي ، ابن تغري ،  )3(

 .395 ،  ديوانهالبهاء ، زهير ،  )4(

 .191 نفسه ، )5(

 .102-1/101 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )6(
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ومن أمثلته قول البوصيري في هجاء بعض الرعاع الذين عاثوا فساداً في زمـانهم ،                 

  واصفاً سوء أخلاقهم نافياً عنهم لا صفات الخير فقـط ، بـل العروبـة والتّحـضر أيـضاً ،                   

  (1): بقوله

  عَ  صَتْ علی  ھ أُن  اسٌ لا خَ  لاقَ لَھُ  مْ

   شِ   یمَتُھُمْ واللُّ   ؤْمُ وال   دَّبَرُ  ال   شُّؤْمُ   

    
  تَلَثَّمُ     وا ث     مَّ ق     الوا إنن     ا عَ     رَبٌ  

  فقل    تُ لا عَ    رَبٌ أن    تمْ وَلا حَ    ضَرُ   

    
  ولا عُھُ   ودَ لكُ   مْ تُرْعَ   ى ولا ذِمَ   مٌ   

  ولا بُیُ        وتُكُم شَ        عْرٌ وَلا وَبَ        رُ     

    

                                                
 .139-138 ،  ديوانهالبوصيري ،  )1(
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  :  أسلوب الشَّرط -3

قول الشاعِر صفي الدين الحلـي فـي    ومنه وقد جاء الأسلوب موائماً للتّهكم والسخرية   

  (1): وصفِ سارقٍ بارع ، حيث يقول 

  لَ        و عایَنَ        ت مُقلَتُ        ھُ دُخنَ        ةً  

  لَاِس       تَرَقَ اللُ       بَّ مِ       نَ القِ       شرِ    

    
  وَل          و فَلاھ          ا بَع          دَهُ ناقِ          دٌ

  لَ       م یَ       رَ فیھ       ا أَثَ       رَ الكَ       سرِ      

    
  (2): وقول ابن داينال ساخراً من نَفسه   

  لاجِ طَبیب     اًأن     ا ل     و رُم     تُ للع        

  ةَ البیط        ارِكَّس        م       ا تَعَ       دَّیتُ      

    
  (3): ومنه قول الجزار في وصف نفسه في الشتاء   

  لو تران ي ف ي ال شمس والب رد قَ دْ          

  أنحْ   ل ج   سمي لَقُلْ   تَ إنّ   ي ھَبَ   اءُ      

    
  

   : الطّباق أسلوب -4

  أو الجمع بين المتـضادين مـع مراعـاة التقابـل ،    (4)وهو الجمع بين الشيء وضده        

  (5). ويقصد به عدم الإتيان بأسمٍ مع فعلٍ ولا بفعلٍ مع اسم 

  (6): ومن الأمثلة عليه قول البوصيري   

مِ    نْ لُ    ؤْمِ أحْ    سَابِھِمْ إنْ ش    اتَمُوا   
  رَبح                                                                        وا

   
  وَمِ نْ حَقَ ارَتِھِمْ إنْ ق اتَلوا خَ سِروا    

    

  

                                                
 .645 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )1(

 .164 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )2(

 .1/309 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )3(

 .316 ، اعتينالصنالعسكري ، : ينظر  )4(

 .200 ، حسن التوسل إلى صناعة الترسلمحمود ، شهاب الدين ، : ينظر  )5(

 .117 ، ديوانهالبوصيري ،  )6(
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ع بين لفظتين   وهو طباق إيجاب ويقصد به الجم     " ربحوا وخَسِروا   " فالطباق بين كلمتي      

  (1). تضاد معناهما وكلاهما مثتب 

  (2): ومن الأمثلة عليه أيضاً قول البهاء زهير في السخرية ممن يدعون الزهد بقوله   

  كَ    م أُن    اسٍ أَظھَ    روا الزُھ    دَ لَن    ا   

  فَتَج      افَوا عَ      ن حَ      لالٍ وَحَ      رامِ     

    
  " . حلال وحرام " فالطباق بين كلمتي   

ي في السخرية من مغنية قبيحة الشكل ولكن صوتها جميل ، حيث            ومنه قول ابن الورد     

  (3): يقول 

  غنی      تِ س      افرةً لھ      مْ فقل      وبُھُمْ

  ف     ي جنَّ     ةٍ وعی     ونُھمْ ف     ي ن     ارِ    

    
  " . جنة ونار " فقد طابق الشاعر بين كلمتي   

  (4): وقوله أيضاً في السخرية من أعورين   

  أع       ورُ ب       الیمنى إل       ى جنبِ       ھِ  

   ان      ضماأع      ورُ بالی      سرى ق      دِ    

    
  " . باليمنى وباليسرى " فالطباق بين كلمتي   

                                                
 .2/568 ، الكافي في علوم البلاغة العربيةالعاكوب ، عيسى ، وآخر ، : ينظر  )1(

 .238 ، ديوانهالبهاء ، زهير ،  )2(

 .391 ، ديوانهابن الوردي ،  )3(

 .239ه ، نفس )4(
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  :  أسلوب المراجعة أو الحوار -5

 ويقول ابن أبـي  (1)وهو الإتيان بحوار يقول فيه أحد شيئاً ويقول الآخر شيئاً يرد عليه           

و  أيفَضل أن يكون بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ ، إما في بيـتٍ واحـدٍ      : " الإصبع  

 وشيوع الحوار يجعل من الشعر قصة يمكن تخيلها ويـساعد  (2)" بيات أو في جملةٍ واحدة  أفي  

  (3): على إبراز المعنى الساخر الذي يريده الشاعِر ، ومنه قول الوراق 

  جَمعْ      تَ لِفَاقَ      ةٍ كَ      سَلا : قَال      تْ 

  فَ  انَھضْ وَقُ  مْ وادْأبْ لِھَ  مِّ العَائِلَ  ھ      

    
  تَ  دْرِین ل  ي سَ  بباً فق  ا  فَأَجبْ  تُ ھَ  لْ  

  لَ  تْ لا ولا وَتَ  داً وَھ  ذِى الفاصِ  لَھ       

    
  (4): البوصيري قول ومنه أيضاً   

  وَیَ         وْمَ زارت أُمُّھ         م أُختَھ         ا 

  والأُخْ     تُ ف     ي الغَیْ     رَةِ كال     ضَّرَّهْ    

    
  وَأَقْبَلَ       تْ تَ       شْكُو لھ       ا حالَھ       ا 

  رَهْلغِ     شْْوَصَ     بْرَھا مِن     ي عل     ى ا    

    
  ونُ النِّ    ساقال    تْ لھ    ا كی    فَ تك       

  ك       ذا مَ       عَ الأزواجِ ی       ا غِ       رَّهْ      

    
  قُ    ومِي اطْلب    ي حَقَّ    كِ من    ھ بِ    لا     

  تَخَلّ            فٍ من            كِ ولا فَتْ            رَهْ     

    
  م    ا ع    ادَتي ھك    ذا  : قال    ت لھ    ا  

  ف      إنَّ زَوْجِ       ي عن       ده ضَ       جْرَهْ    

    
  أَخ           افُ إنْ كَلَّمْتُ           ھُ كِلمَ           ةً  

  طَلَّقَنِ        ي قال        تْ لھ        ا بَعْ         رَهْ      

    
ى حواراً طريفاً بينه وبين بغلةٍ فسخر علـى لـسانها مـن صـاحبها     ونراه أيضاً قد بن   

  (5):بقوله

  قَال       تِ البَغْلَ       ةُ الت       ي أَوْقَعَتْ       ھُ 

  أَن  ا م  ا ل   ي عل  ى الغُب  ونِ مَ   رَارَهْ       

    
   : فقال   تفی   ھ؟قل   تُ م   ا تَكْ   رَھِینَ 

  أَيُّ بُخْ         لٍ فی         ھ وأَيّ قَتَ         ارَهْ      

    
  :  أسلوب السَّرد القصصي -6

                                                
 .99 ،  خزانة الأدبالحموي ، ابن حجة ، : ينظر  )1(

 .590 ، تحرير التحبير )2(

 .1/265 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )3(

 .119 ،  ديوانهالبوصيري ،  )4(

 .99نفسه ،  )5(
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الشاعِر هو الراوي ، حيث ينقل بمفرده ما يجري ولا يخرج لغة الخطابِ             وفيه يكون   "   

 وخير مثالٍ على ذلك قول البوصـيري فـي          (1)" من زمامه ، وفيه يصور الأحداث ويسجلها        

  (2): وصف حال عائلته 

  ی    ا أیّھ    ا المَ    وْلَى ال    وزِیرُ الّ    ذي 

  أیَّامُ              ھُ طائِعَ              ةٌ أَمْ              رَهْ     

    
   ف      ي العُ      لاومَ      نْ لَ      ھُ مَنْزِلَ      ةٌ 

  تَكِ      لُّ عَ      نْ أَوْصَ      افِھَا الفِكْ      رَهْ      

    
  إلی         كَ نَ         شْكُو حالَن         ا إنّن         ا  

  عائل        ةٌ ف        ي غایَ        ةِ الكَثْ        رَهْ     

    
  صَ      اموا مَ      عَ النَّ      اسِ ولك      نَّھمْ 

  ك      انوا لِمَ      نْ یُب      صِرُھم عِبْ      رَهْ     

    
  إن شَ      رِبُوا ف      البِئْرُ زِی      رٌ لھُ      مْ  

  م      ا بَرِحَ      تْ وال      شَّرْبَة الجَ      رَّهْ    

    
  لھُ       مْ مِ       نَ الخُبَّیْ       زِ مَ       سْلوقةٌ  

  ف     ي ك     لِّ یَ     وْمٍ تُ     شْبِھُ النَّ     شْرَهْ      

    
  مَھم    ا اجتمع    وا حَوْلھ    ا : أَقُ    ول 

  تَنَزَّھُ    وا ف     ي الم     اءِ والخُ     ضْرَهْ    

    
  وأقب       لَ العی        دُ وم        ا عن        دھم 

  قَمْ         حٌ وَلا خُبْ          زٌ ولا فطْ          رَهْ    

    
لتي تدلّ على فقرهم وضـيق      ونجد هذا الأسلوب في وصف بعض الشعراء لمساكنهم ا          

  (3): حالهم ، ومنهم ابن دانيال الذي رسم لبيته صورة ساخرة مضحكة ، بقوله 

  أَصبّحتُ أَفقَ رَ مَ ن یَ روحُ وَیغت دي       

  م  ا ف  ي یَ  دي م  ن ف  اقتي إلاَ یَ  دي       

    
  ف  ي مَن  زِلٍ ل  م یحَ  وِ غَی  ريَ قاع  داً   

  فمت   ى رَقَ   دتُ رَقَ   دتُ غی   رَ مُمَ   دَّد     

    
  ھِ سِوى رس ومِ حَ صیرةٍ     لَمْ یبقَ فی  

  ومخ       دَّةٍ كانَ       تْ لأُمِّ المھتَ       دي     

    
  تُلق   ى عل   ى طُرَّاح   ةٍ ف   ي حَ   شْوھا

  قم     لٌ ش     بیھُ السم     سمِ المُتَبَ     دِّدِ     

    

                                                
 .241ة ، الجامعة الأردنية ،  ، رسالة دكتوراالسخرية في الشعر في العصر العباسيعيسى ، عبد الخالق ،  )1(

 .111-110 ، ديوانهالبوصيري ،  )2(

 .154 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )3(
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  (1): ويقول في القصيدة نفسها 

  والف   ارُ یَ   رْكضُ ك   الخیولِ تَ   سابُقاً 

  م   ن كُ   لِّ جَ   رداءِ الأَدی   مِ وأج   رَدِ       

    
  وفِ كمث  لِ ف  ای  أكُلنَ أَخ  شابَ ال  سّق 

  راتِ النِّج      ارةِ إذْ تُحَ      كُّ بمِبْ      رَدِ    

    
  وَتَرى الخنافِس كالزنوجِ ت صفّفَتْ    

  م   نْ كُ   لِّ س   وداءِ الأَدی   مِ وأَس   ودِ      

    
  

  :  أسلوب النّداء -7

سخَّر بعض الشعراء أسلوب النداء لخدمة سخريتهم ، إذ جعلوا من المنـادى عرضـه           

   .لهذه السخرية ومجالاً للتهكم 

  (2): ومنه قول مجاهد الخياط في الجزار   

  ن ت               أدَّبیأب               ا الح               س 

  م        ا الفخ        ر بال        شّعر فَخْ        رُ      

    
  وم                 ا تبلل                 ت من                 ھ  

  بقط               رةٍ وھ               و بَحْ               رُ     

    
  (3): وقول ابن الوردي في مخاطبة سكان مصر   

   م    صرَ أی    نَ ذاكَ الت    أنِّي س    اكني

   وم      الكمْ عن      ھُ ع      ذرُ والت      أبِّي   

    
  قاس   ي ال   شخصُ مالَ   ھُ وی یخ   سرُ

   ال      دھرِ والولای      ةُ ش      ھرُتع      بَ   

    
خصوصاً التكثيرية ، ومن ذلـك      " كم الخبرية   " ومن الأساليب الأخرى كذلك استخدام        

  (4): قول الخياط الدمشقي 

  عيت  دّسن الب  دیع وَھ  ر الحُ  ظْك  م تُ

  مُلِ  ظْر مُواظِوبیاض وجھك في النّ      

    
 التكثير والمبالغة فـي ادعـاء هـذا         فهو أراد التكثير والمبالغة في السخرية من خلال         

  . سن والتقوى باستخدامه كم الخبرية التكثيرية المهجو الح

  (1): ومنها قول البوصيري   

                                                
 .155 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )1(

 .331 ،  نصرة الصائر على المثل السائرالصفدي ،  )2(

 .491 ،  ديوانهابن الوردي ،  )3(

 .4/302 ،  الدرر الكامنة حجر ، العسقلاني ، ابن )4(
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   جَعَ    لَ الْفَقِی    ھُ الْعَ    دْلَ ظُلْم    اًوَكَ    مْ

   بَ        اطِلاً حَقَّ        اً مُبِین        ا وَصَ        یَّرَ   

    
 لا تعد    كثيرة جداً بحيث   وكأن حالات جعل الفقيه للعدل ظلماً وتصيره الباطل حقاً مبيناً           

  . ولا تحصى 

   : بدیعیة أخرى فنون  
  : التَّوریة ) أ

وهي أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان ، أو حقيقة ومجـاز ، أحـدهما                 "   

قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة ، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية ، فيريد المتكلم المعنـى                 

ري عنه بالمعنى القريب ، فيتوهم السامع أول وهلة أنـه يريـد القريـب ولـيس                 البعيد ، ويو  

  .(2)"كذلك

وقد كانت التورية من المحسنات البديعية التي أولع بها الشعراء ، فتهـافتوا عليهـا ،                  

  (3).وتباروا فيها ، حتى اعتبروا الإحسان فيها مقياس نبوغٍ وعبقرية 

                                                                                                                                       
 .252  ، ديوانهالبوصيري ، )1(

 .3/184 ،  خزانة الأدبالحموي ، ابن حجة ،  )2(

 .141 ، الأدب العربي في العصر المملوكيالفقي ، محمد كامل ، : ينظر  )3(
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 ـمذهباً شعرياً يجب أن يتحلّى به كل شاعر و        وقد تطورت التورية حتى أصبحت         ر ثان

وإلا عد مقصراً ، مما دفع الشعراء إلى الإكثار منها ، حتى أصبحت غرضاً بحد ذاتها ، يعمل                  

  (1). اعر من أجلها شعوره وفكره الش

فالتورية من أقـرب    وقد أولع شعراء السخرية بالتورية و وظّفوها لخدمة أغراضهم ،             

نات البديعة والزخارف اللفظية لمادة الفكاهة ، لما تتضمنه من عنـصر المفاجـأة              أنواع المحس 

ومن ذلك قول الـوراق      ،     (2)" والاستضراب وتداخل المعاني وفي أكثر الأحيان بشكل ساخر       

  (3): في بخيلٍ أضافهم ، فسخر منه ومن بخله بقوله 

  وأحْمَ            قٍ أض            افَنا بٍبَقْلَ            ھ 

  لن          سبةٍ بینھم          ا و وَصْ          لَھ     

    
  فم      ن أق      لّ أدب      اً م      ن سُ      فْلِھ   

  قَ  د مَ  دَّ ف  ي وَجْ  ھ ال  ضیوفِ رِجْلَ  ھ     

    
نـوع  " وأراد المعنى البعيد    " القدم  " إذ ذكر المعنى القريب     " رجله  " التورية في كلمة      

  " . من النبات يسمى البقلة 

  (4): ويتلاعب الشاعر نفسه بلقبه قاصِداً إلى الإضحاك بقوله   

  د حَبَ   ستش   عریتي مُ   ذ رم   دت ق    

  طرف   ي ع    نكم ف   صِرتُ محبوس    ا     

    
  الحم        دُ لِلّ        ھ زادن        ي شَ        رَفاً 

  كن    ت سِ    راجاً فَ    صِرْت فانوس    ا       

    
وأراد المعنـى   "  به   ما يستضاء "  ذكر المعنى القريب     حيث" سراج  " التورية في كلمة      

  " . لقبه " البعيد 

    

                                                
 .452 ، أدب الدول المتتابعةباشا ، عمر موسى ، : ينظر  )1(

 .114 ،  الفكاهة العربيةسجلالقشطيني ، خالد ،  )2(

 .246 ،  خزانة الأدبالحموي ، ابن حجة ،  )3(

 244نفسه ،  )4(
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  (1): ومن هذا القبيل ما قاله مجاهد الخياط في الجزار 

   ت           اهَ ج           زّاركم عل           یكم  إنْ

  بفطن             ةٍ عِن             ده وكَ             یْس    

    
  فل       یس یَرج       وه غی       ر كَلْ        بٍ   

  ول       یسَ یَخْ       شَاه غی       ر تَ       یْس    

    
  

  ".لقب الهجو" وأراد " اللّحام " إذ ذكر المعنى القريب وهو " جزار " التورية في كلمة   

  (2): ويواري ناصر الدين بن النقيب بقوله   

  رِ فَ        وَلَّى إبل        یسُ م        ن م        صر ی        سعى الظَّ        اھِر الح        شیش م        ع الخم        مَنَ        ع

    
  م         الي وللمق         امَ ب         أرضٍ  : ق         ال

   أُمتّ         ع فیھ         ا بم         اءٍ ومَرع         ىل         م   

    
راد الخمـر   أحيث جاء بمعناهما القريب المعـروف ، و       " ماء ومرعى   " فالتورية في     

  . والحشيش 

  : التّوجیھ ) ب

فـي الأعـلام   وهو كالتورية ، حيث يحتمل الكلام وجهين من المعنى ، ولكنه يكـون             

والسور القرآنية وقواعد العلوم والمصطلحات ، وقواعد الفقه ، والحديث والعـروض وعلـم               

  (3). النجوم والهندسة وغيرها 

  (4): ومن ذلك قول الجزار   

  تلزلَ           إذا زُأتُرَإذا م          ا قَ           

  ھْعَ        ب       أن تق       رأ الواقِخ       شیتُ   

    
اء السور القرآنيـة لبيـان      حيث يتحدث في هذا البيت عن بيته المتهاوي ويوظّف أسم           

وهذه الأسـماء لهـا   " ، " الواقعة " و  " الزلزلة" مدى سوء حاله ، فيوجه بأسماء سورتين هما   

  " . معنى قريب ، ومعنى بعيد ، والتوجيه بطبيعة الحال يقصد به البعيد 

                                                
 .1/102 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )1(

 .116-1/115 ،   فوات الوفياتالكتبي ، ابن شاكر ،  )2(

 .15لة ماجستير ،  ، رساأبو بكر الدوماميني شاعراً وناقداًسراحنة ، سارة ، : ينظر  )3(

 .251 ،  خزانة الأدبالحموي ، ابن حجة ،  )4(
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ونرى التوجيه بأسماء السور في قول الجزار في سخريته مـن رجـلٍ أسـود تـزين              

  (1): مزخرفة حيث يقول فيه بملابس 

  غَیْ  رُ خ  افٍ عَنْ  ك ال  ذي نال  ھ الأس  ودُ  

  ب       الأمْسِ م       ن ن       دى ال       سُّلطان      

    
  وتم          شّیھ بالعمام          ة والث          وبِ

  ومن            دیل الكُ            مِّ والطیل            سانِ   

    
  إذا فُ        صِّلت علی        ھ أرى : قُلْ        تَ 

  الزّخ  رف یُتلَ  ى ب  النَّص ف  وق ال  دَّخانِ   

    
آتياً بمعناها القريب   " فُصلت ، والزخرف ، والدخان      " : فقد وجه بأسماء السور الآتيه        

  . مع أنه يريد معناها البعيد للزيادة من سخريته من مهجوه 

  (2): العروض ، ما قاله ابن الوردي النحو و ومن التوجيه بقواعد العلوم و  

   لمَّ          ا قل          تَ م          ا  عزل          وكَ

ـــذَلْأُعطـــــــــي    ـــنْ بَــــــ ـــوا مَــــــ    وولَّــــــ

    
ـــأنَّ  أوَ ـــا" مــــــــا علمـــــــــتَ بــــــ   "مــــــ

ـــرفٌ    ــــ ـــنِ العمــــــــلْ حـ ــــ ـــفُّ عـ ــــ    یكـ

    
الكاف عن العمل وهو المعنى القريب ، وأراد المعنى البعيد          " ما  " حيث وجه بالحرف      

  . وهو الامتناع عن الإعطاء 

  (3):  بقوله  ،ومن ذلك ما قاله الخياط في السخرية من شعر الجزار  

  ن ت               أدَّبیأب               ا الح               س 

  م        ا الفخ        ر بال        شّعر فَخْ        رُ      

    
  من                 ھوم                 ا تبلل                 ت  

  بقط               رةٍ وھ               و بَحْ               رُ     

    
  " . بحر " والتوجيه في كلمة   

  (4): ومنها قول الوراق   

  جَمعْ      تَ لِفَاقَ      ةٍ كَ      سَلا: قَال      تْ 

  فَ  انَھضْ وَقُ  مْ وادْأبْ لِھَ  مِّ العَائِلَ  ھ      

    
  فَأَجبْ  تُ ھَ  لْ تَ  دْرِین ل  ي سَ  بباً فق  ا   

  لَ   تْ لا ولا وَتَ   داً وَھ   ذِى الفاصِ   لَھ   

    
  . لوتد والفاصلة من مصطلحات علم العروض فالسبب وا  

                                                
 .327 ، نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ، )1(

  .149 ، ديوانهابن الوردي ،  )2(
 .331 ،  نصرة الثائر على المثل السائرالصفدي ، )3(

 .1/145 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )4(
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وقَد وجه الشعراء بأسماء الأعلام ، ومنهم علماء اللغة والعروض ومـن ذلـك قـول                  

  (1): الجزار

  إنَّ فَصْلَ ال شّتاء مُنْ ذُ نح ا ج سمي      

  أَبْ            دَت بیانَ            ھ الأع            ضاءُ    

    
  فیھ عظمي المبرَّدُ إذ عَنّ الكسائيُّ

   واحتم                       ى الف                       رّاءُ    

    
وأراد من هذه الأسماء معناهـا   " المبرد والكسائي والفراء    " د وجه بأسماء علماء هم      فق  

  . البعيد 

ومن التوجيه بأسماء الأنهار ما قالَه ابن الوردي في هجاء مدينة شيزر بسوريا حيـث                 

  (2): قال 

   ش          یزرُ ن          ارٌ :قی          لَ ل          ي

  وبھ             ا العاص             ي مخلَّ             دْ    

    
  لا أمك             ثُ فیھ             ا  :قل             تُ  

  ح          زبِ محم          دْأن          ا مِ          نْ    

    
وهو اسم نهر يمر مـن سـوريا ،         فأتى بمعناها القريب    " العاصي  " حيث وجه بكلمة      

  . وأراد المعنى البعيد وهو العاصي لأوامر االله سبحانه وتعالى 

  

  : الاقتباس ) ج

سواء أكان الاقتباس من القرآن      " (3)الاقتباس مظهر من مظاهر التأثُّر بالتراث الأدبي          

م الأحاديث الشريفة أم كلام العرب ، وقد برز الاقتباس من القرآن في الإشـارة إلـى                 الكريم أ 

  " .معنى آية قرآنية ، أو إلى قصةٍ من قصص القرآن ، أو باستخدام ألفاظه 

  (4): ومن التأثر بالقرآن الكريم واقتباس آية من آياته ما قاله الشاعِر ابن الوردي   

                                                
 .329 ،  نصرة الثائر على المثل السائر الصفدي ،)1(

 .335 ،  ديوانهابن الوردي ،  )2(

 .419 ، رسالة دكتوراة ، اتجاهات الشعر العربيالصايغ ، هنرييت ، : ينظر  )3(

 .284 ، ديوانهابن الوردي ،  )4(
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  أح     لَّ ال     ضیوفَ عل     ى س     طحھ  

  جھم ف      ي نج      ومِ ال      سما  وف      رَّ   

    
  وقطَّ          عَ ب          الجوعِ أكب           ادَھم  

  "وإنْ ی      ستغیثوا یغ      اثوا بم      ا "   

    
b  : "فهو يقتبس من قوله تعالى   Î) ur (#qèVäÉó tG ó¡oÑ (#qèO$ tó ãÉ &ä!$ yJ Î/ È@ ôgßJ ø9$% x.  " (1).  

  (2): ومن ذلك قول ابن الأعمى في السخرية من حمامٍ حارٍ و وصفه بنار جهنم بقوله   

   لمّ         ا رأیت         ھ یتلظّ         ى قُل         تُ

  ربن   ا اص   رف عَنّ   ا ع   ذابَ جَھ   نَّم    

    
$ #$öúïÏ%©!$#ur tbqä9qà)tÉ $uZ/uë ô$ÎéñÀ: " حيث يقتبس من قوله تعالى    ¨Ytã z>#xãtã tL©èygy_" (3)  

  (4): وكذلك وصف الحلي لحمام حيث يقول   

  ـإِنَّ حَمّامَ              كَ قَ              د ضَ                 

  مَت حَمیم             اً وَحِمام             اـ                

    
  ن        ارِ س        اءَت فَھ        يَ مِث        لُ ال 

  مُ                        ستَقَرّاً وَمَقام                         ا    

    
  

                                                
 .29سورة الكهف ، آية  )1(

 .7/736 ،  شذرات الذهبالحنبلي ، ابن عماد ،  )2(

 .65لفرقان ، آية سورة ا )3(

 .527 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )4(
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$: " حيث يقتبس من قوله تعالى    yḡR Î) ôNuä!$ yô #vç s)tG ó¡ãB $ YB$ s)ãBur"  (1) .   

وقد يكون الاقتباس بالإشارة إلى معجزات الرسل ، كما فعل صفي الدين الحلي الذي   

 الضد في مهجوه ، حيث  المتمثلة بإحياءِ الموتى ، ليجعلهاuأشار إلى معجزة سيدنا عيسى 

  (2): يقول 

   فَ ضیلَةً  أَرى فیكَ یا عیسى الطَبی بُ     

 مِ   ن أَفع  الِ عی   سى ب   نِ  ھِ  يَ ال   ضِدُ    
  مَ                                                                               ریَمِ

    
  تُمی  تُ لَن  ا الأَحی  اءَ مِ  ن غَی  رِ عِلَّ  ةٍ      

  وَتُ    ضني وَتُغن    ي بِالیَ    دَینِ وَبِ    الفَمِ     

    
ر أبٍ ، ويوظفها  وهي ولادته من أمٍ بغيuأو حتى الإشارة إلى ذكر معجزته   

  (3): للسخرية من مهجوه اللقيط ، حيث يقول 

  سُمّیتَ عیسى وَلَ م تَظفَ ر بِمُعجِ زَةٍ       

  وَلَ  م تُ  شابِھھُ ف  ي عِل  مٍ وَلا حَ  سَبِ     

    
  وَلا أَتَی     تَ بِ     شِئٍ مِ     ن فَ     ضائِلِھِ   

  إِلّ       ا بِأَنَّ       كَ مِ       ن أُمٍّ بِغَی       رِ أَبِ     

    
  

                                                
 .66سورة الفرقان ، آية  )1(

 .531 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )2(

 .530نفسه ،  )3(
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  : التّضمین ) د

 (1)أوسطه  من الشعر أو القسيم والإتيان به في آخر الشعر أو وهو قصدك إلى البيت  

سواء كان ذلك في بيتٍ كاملٍ أو إيداع الشاعِر في شعره بعض ما يستملحه من شعر غيره ، 

  (2).ه ، أو ربعه ، بعد التمهيد له بروابط متلائمة تجعله منسجماً مع ما قبله وما بعده فصأو ن

المملوكي من التّضمين في أشعارهم ومن ذلك في شعر وقد أكثر الشعراء في العصر   

  (3): السخرية ما نراه عند صفي الدين الحلي الذي يسخر من طبيب بقوله 

  فَما أَنتَ إِلّا خَبطُ عَشواءَ مَن تُصِب      

  مِرَتُمِت   ھُ وَمَ   ن تُخطِ   ىء یُعَمَّ   ر فَیُھ      

    
  (4): حيث ضمن من بيت زهير بن أبي سلمى في قوله   

 المَنای   ا خَ   بطَ عَ   شواءَ مَ   ن رَأَی   تُ
  تُ                                                                          صِب

   
  ھ   رَمِمِت  ھُ وَمَ   ن تُخطِ  ئ یُعَمَّ   ر فَیَ  تُ

    

  (5): ومن ذلك ما قاله ابن نباتة في الحديث عن الشذوذ حيث يقول   

  أَق     ولُ لمع     شرٍ جَلَ     دوا وَلاطُ     وا  

  وب     اتُوا ع     اكفینَ عل     ى الم     لاحِ    

    
   خی    رَ م    ن رَكِ    بَ المَطایَ    ا  لأن    تم

  مینَ بُط      ونَ راحٍوأَن      دىَ العَ      الَ    

    
  (6): حيث ضمن بيت جرير الذي قاله في المدح وهو   

  أَلَ   ستُم خَی   رَ مَ   ن رَكِ   بَ المَطای   ا     

  وَأَن      دى الع      الَمینَ بُط      ونَ راحِ     

    
    

                                                
 .249 ، البديع في نقد الشعرابن منقذ ، أسامة ، :  و   ينظر 2/720 ، العمدة في صناعة الشعر ونقدهابن رشيق ، : ينظر  )1(

 .177 ، دراسات في أدب مصر الإسلاميةالغباري ، عوض ، : ينظر  )2(

 .531 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(

 .70 ، ديوانهزهير بن ابي سلمى ،  )4(

 .20 ، ديوانهابن نباتة ،  )5(

 .10 ، ديوانهجرير ،  )6(
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ولكنه في تضمينه يصرف البيت عن معناه الأصلي وهو المدح ، ليلائم معناه الجديد   

بيت عن معناه الأصلي إلى معنًى جديد و وضعه أو غرضه الجديد وهو السخرية ، وصرف ال

  (1). في غرضٍ جديد غير الذي وضع من أجله هو أحسن التّضمين برأي ابن حجة الحموي 

  

  : الصّورة الشّعریة : ثالثاً 

تُعد الصورة الشعرية جوهر فن الشعر عامة ، إذ لا بد لأي عملٍ أدبي من صورٍ فنية   

  (2). تشع فيه الحيوية 

الأديب الموفق هو الذي يعرض علينا الصور الأدبية وكأنّها حقيقة ملموسة ، وهو و  

 ندرك أسرارها فيشملنا الإعجابحين يعرضها لا يعرضها صامتة بل مفسرة مجسمة على أن 

  (3). بها 

ولا شك أن الصورة تبرز المعنى وتقربه إلى الأذهان ، لذلك لا بد أن تكون قريبة من   

  (4). ان أيضاً الأذه

ولكي تكون الصور الشعرية واضحة جميلة ، لا بد لها أن تكون صوراً ذات علاقة   

  (5). ليس ببعضها فقط ، وإنّما بسائر مكونات القصيدة 

                                                
 .21-4/19خزانة الأدب ،  )1(

 .162في النقد الأدبي ، ضيف ، شوقي ، : ينظر  )2(

 .218  أصول النقد الأدبي ،الشايب ، أحمد ، : ينظر  )3(

 .162في النقد الأدبي ، ضيف ، شوقي ، :  نظر )4(

 .19 ، الصورة والبناء الشعري عبد االله ، محمد حسن ، :  ينظر )5(



www.manaraa.com

 148

شه بالألفاظ ، مثله مثل يومن الجدير ذكره أن باستطاعة الشاعر محاكاة الواقع الذي يع  

ته على الرسم ، فكلاهما يحاكي الواقع ، ولكن كلُّ الفنان الذي يصور واقعه من خلال قدر

 وهذا ما يراه (1)يعتمد على قدرته ومقدار الأحاسيس والمشاعِر الكامنة في عالمه الداخلي 

 إن الصورة تعبير عن الحالة النفسية التي يعانيها الشاعر  : يقولثأيضاً حيالسعيد الورقي 

الشعرية الساخرة على نوعين ،  وقد جاءت الصور (2)تجاه موقف معين من مواقفه مع الحياة 

  : مرتبطين بانفعالات الشاعِر وحالاته النفسية ، وهذان النوعان هما 

  : الصور المفردة والجزئیة 

ومن الوسائل البنائية للصور المفردة تبادل المدركات ، وفيها يكون اعتماد الشاعر   

  (3). لى تجسيم الصفات المحسوسة على أساليب التصوير المألوفة ، حيث يعتمد ع

  (4): ومن الأمثلة على ذلك قول الجزار   

  لب    ستُ بیت    ي وق    د زرت أب    وابي

  عل  يَّ حت  ى غ  سلتُ الی  وم أث  وابي     

    
  " . وزررت أبوابي تيلبست بي" فالتجسيم في قوله   

  (5): ومن أساليب هذا التصوير أيضاً التّشخيص ، ومثاله في قول الوراق   

  ي الزّرق   اءُ تَحْ   سَبھاھ   ذا وجُ   وخت

   وإتْق  انِم  ن نَ  سْجِ داود ف  ي سَ  رْدٍ    

    
  :قَلَبْتُھ      ا فَغَ      دت إذ ذاك قائل      ةً   

  س   بحانَ ربّ   ي بَلَ   ا قلب   ي وأبلان   ي   

    
  إنّ النّف  اقَ ل  شيءٌ لَ  سْتُ أعْرف  ھ ،  

  فكَی  فَ یُطْلَ  بُ من  ي الی  ومَ وجھ  انِ     

    
  

                                                
 .59 ، مدخل إلى تحليل النص الأدبيأبو شريفة ، عبد القادر ، : ينظر  )1(

 .82 ، العربي الحديثلغة الشعر : ينظر  )2(

 .254 ، رسالة دكتوراة ،  السخرية في الشعر في العصر العباسيعيسى ، عبد الخالق ، : ينظر  )3(

 .4/292 ،   فوات الوفياتالكتبي ، ابن شاكر ،  )4(

 .1/145 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )5(
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ا حواراً لطيفاً أنطقها مـن خلالـه   جوخته ، وأجرى معه فالشاعر جعل الحياة تدب في        

  . (1)بالحكمة ليصل إلى أنها بالية 

  : الصّور المركّبة 

وهي عبارة عن صور جزئية متآلفة تتداخل في نسيج متكامـل يقـوم علـى البنـاء                   

الدرامي، متمثلاً في الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي وكذلك في الأسلوب القصصي ، ومـن              

  (2). اطفه وأفكاره التي تعذّر تقديمها عبر صورٍ جزئية خلاله يقدم الشاعِر عو

  (3): ومن الأمثلة على ذلك قول الجزار   

  قَالُوا وقد ضَاعَتْ جَمیعُ مَصَالحي    

  لِھمُ     ومِ نَفْ     سٍ لی     تَ لا حُمِّلتُھ     ا    

    
  قَ  دْ ك  انَ عِنْ  دَكَ یَ  ا فُ  لانُ صَ  رِیمةٌ     

  فَ    أَجَبَتْھُمْ بِعْ    تُ الحِم    ارَ وَبِعْتُھ    ا     

    
  

أما بالنسبة لأنماط الصورة الشعرية فإنّها لا تنحصر في النمط البصري ، بـل هنـاك                 

 ـ              نمط البـصري   أنماط حسية متعددة يمكن أن تتشكل من خلالها الصورة الشعرية ، فهنـاك ال

  ." والـــسمعي ، والـــذوقي ، والـــشّمي ، واللمـــسي ، والعـــضوي ، والحركـــي 

  

                                                
 .250 ،  أرباب الحرفأدب الصناع ومحمد ، محمود سالم ، : ينظر  )1(

 .255-254 ، رسالة دكتوراة ،  السخرية في الشعر في العصر العباسيعيسى ، عبد الخالق ، : ينظر  )2(

 .1/264 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )3(



www.manaraa.com

 150

  : وفيما يلي بيان للصور الحسية 

  : الصورة البصریة  -1

 (1)ترتد هذه الصورة إلى حاسة البصر ، وتُعد انعكاساً لمـا رأى الـشاعِر أو شـاهد                    

  (2): ومثالها قول ابن دانيال 

  وَلَكَ  مْ ق  د رأی  تُ ف  ي الم  اءِ ش  یخاً    

  ارِی    بِّ كالعج    وھ   و ج   اثٍ ف    ي ال     

    
  ش   یخُ س   وءٍ ك   الثلج ذَقن   اً ولك   ن    

  وَجھُ       ھُ ف       ي س       وادِهِ كالق       ار    

    
حيث يعكس الشاعر من خلال هذه الأبيات صورته ومنظره الذي تراءى له في البئر،                

  . واصفاً شكله حيث وجهه أسود وذقنه بيضاء

  (3): ومثال على الصورة البصرية أيضاً قول الجزار   

  تَ       زَوّجَ ال       شّیخُ أب       ي شَ       یْخةً 

  ل       یسَ لھ       ا عَقْ       لٌ ولا ذِھْ       نُ      

    
ل        و ب        رزت ص        ورتھا ف        ي  

  ال                                                                        دّجى

   
  سَرت تب      صرھا الج      نُّ م      ا جَ       

    

  كأنھ        ا ف        ي فرش        ھا رِمَّ        ةٌ   

  وش      عرھا م      ن حولھ      ا قُطْ      نُ      

    
نرى من خلال الأبيات السابقة كيف فصل الشاعر صورة زوجة أبيه ، ناسـجاً مـن                  

 وقد استعان بألفاظٍ ساخرة لبيان مدى قبحها مثل رِمه،         (4)مظهرها خيوط مشهد مسرحي ساخر      

  . وشعرها قطن 

ر التي تتعلق بالصورة البصرية نجد الصورة اللونية التي ترتد إلى حاسـة             ومن الصو   

  . البصر 

                                                
 .134 ، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيليينظر ، الشناوي ، علي الغريب ،  )1(

 .180 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )2(

 .4/292 ،   فوات الوفياتالكتبي ، ابن شاكر ،  )3(

 .185 ،  آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيالأيوبي ، ياسين ، : ينظر  )4(
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صيب فيه ، حيـث قـام       ومن خلال دراستي لشعر السخرية وجدت أن للون الأصفر ن           

الشعراء بتصوير ألوان بعض الأشياء التي كانت محطَّ سخريتهم بهذا اللون ، ومن هـذا قـول     

  (1): خر منها الجزار في خلعته التي يس

  ل   ي م   ن ال   شّمس خِلْعَ   ةٌ ص   فراءُ 

  لا أُب        الي إذا أت        اني ال        شّتاءُ    

    
  (2): وقد جعل ابن دانيال لون مهجوه أصفر بقوله 

  ألا بَلِّ   غِ المُ   صْفَرَّ عَنِّ   يِ وإنْ یَكُ   نْ 

  أخَ  سَّ ال  ورى قَ  دْراً لَ  دَيَّ وأَحقَ  را     

    
  (3): ه  ابن دانيال عن محبوبه هذا الاصفرار بقوليفنوي

  حبّ        يَ م        ا عابَ        ھُ أص        فرارُ  

  ك           لاَّ ولا ش           انَھُ ان           سطال    

    
 يحملـه    ما  ما دفع الشُّعراء لرسم هذا اللون في صورهم الساخرة هو          وربما كان دافع  

من دلالات سلبية مثل المرض والخبث في بعض الأحيان ، فالشعراء يحسون بـالألوان فـي                

   . وجدانهم ويترجمونها على شكل صورٍ وكلمات

أما اللون الأسود فكان له نصيب في شعر السخرية كذلك حيث سخر الـشعراء مـن                

  (4): السود ، ونجد مثالاً على ذلك في قول البهاء زهير 

  وأسود م ا فی ھ م ن الخی ر خُ صْلَةٌ          

  ل    ھ زف     رةٌ م     ن شَ     رّه وش     واظُ    

    
  (5): وقوله 

  وَأَس   وَدُ شَ   یخٍ ف   ي الثَم   انینَ سِ    نُّھُ    

  ن أَب  یَضِ ال  شَیبِ أَبلَق  اغَ  دا وَجھُ  ھُ مِ     

    

                                                
 .1/309 ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  )1(

 .246 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )2(

 .228 ، نفسه )3(

 .191 ،  ديوانهالبهاء ، زهير ،  )4(

 .235نفسه ،  )5(
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وفي البيتين نرى كيف أن الشاعِر قد جعل هذا اللون في الصدارة ، حيث ابتدأ أبياتـه                 

بذكر هذه الصفة في مهجوه لمعرفته أنها بهذه الطريقة ستكون ألصق في أذهاننـا ، وبالتـالي                 

  .سيكون الربط قوياً بين السخرية والهجاء وبين سواد مهجوه 

  (1): ق لشدة البرد ويتخيله سنجاباً بقوله زار جسده بالمزرويصف الج

  ـ ل  ونُ جِ  سمي م  ن ال     كُلَّم  ا ازْرَقّ

  بردِ تخّیل       تُ أنَّ       ھ سِ       نْجَابُ ـ          

    
وقد يعمد الشاعِر إلى ذكر أكثر من لونٍ في بيته ، وهذا ما فعله الشاب الظريف فـي                  

  (2): شاب الظريف حديثه عن الحشيشة وتأثيرها على شاربها ، حيث يقول ال

  مَ   ا لِلْحَشی   شَةِ فَ   ضْلٌ عِنْ   دَ آكِلِھَ   ا   

  لَكِنَّ  ھُ غَیْ  رُ مَ  صْرُوفٍ إِل  ى رَشَ  دِهْ       

    
صَ  فْرَاءُ ف  ي وَجْھِ  ھِ خَ  ضْرَاءُ ف  ي     
  فَمِ                                                                              ھِ 

   
  حَمْرَاءُ في عَیْنِھِ سَوْدَاءُ في كَبِ دِهْ      

    

           ابن دانيال اختـصر     وإذا كان الشاب الظريف قد عمد إلى ذكر الألوان بأسمائها ، فإن 

  (3): الأمر بوصف ثوبه بريش الهدهد الذي يحتوي على كل الألوان ، يقول 

  ھ     ذا ول     ي ث     وبٌ تَ     راهُ مُرَقّع     اً 

  م  نْ كُ  لِّ لَ  ونٍ مث  ل ری  شِ الھُدْھ  دِ      

    
  :  الصّورة السَّمعیة -2

 وهي من الصور الحسية التي ترتد إلى حاسة السمع ، حيث تكون انعكاساً لمـا سـبقه         

الشاعر فأثّر به ، سواء كان هذا التأثر سلبياً أم إيجابياً ، ومن خلال هذا التأثر والانفعال يقـوم                   

  . بترجمة الصوت إلى صور حسية 

    

                                                
 .13/293 ،  البداية والنهايةابن كثير ،  )1(

 .145-144 ،  ديوانهالشاب الظريف ،  )2(

 .167 ،  خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالحمادة ، إبراهيم ،  )3(
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ونلمح أصداء هذه الصورة في الشعر الساخر الذي نُظِم فـي المغنـين أو العـازفين                

  (1): في مغنٍ صوته قبيح المنكرة أصواتهم وألحانهم ، ومن ذلك قول صفي الدين الحلي 

  غَنّ   ي بِ   صَوتٍ مِث   لِ سَ   وطِ عَ   ذابِ

  وَبَ    دا بِوَج    ھٍ مِث    لِ ظَھ    رِ غُ    رابِ   

    
هذه هي صورة المغني التي استقرت في ذهن الشاعِر من خلال حسه الفنـي وأذنـه                  

 انتقل فيها الشاعِر من الإحساس الـسمعي  ي لم تألف هذا الصوت فصورته صورةٌالموسيقية الت 

  . الجسدي حيث جعل الصوت سوط عذاب إلى 

 سمعه وأزعجاه فقـال  فيصور لنا عزف عوادٍ وزامرٍ هزا    أما محمد بن علي الواسطي        

  (2): فيهما 

ش        بَّھت ذا الع        واد والزام        ر   
  إذ

   
  ض     اقت علین     ا بھم     ا المن     اھج  

    

بعق            ربٍ ی            ضرب وھ             و   
  س                                                                        اكت

   
  رب       د ی       نفخ وھ       و خ       ارج   أو

    

    

  :  الصّورة الشَّمیة -3

ورة تُدرك عن طريق حاسة الشم ، ومن خلالها ندرك الفوارق بين الروائح ،              وهي ص   

  .وقد ركّز شعراء السخرية على الروائح الكريهة وجعلوها في بعض الأحيان قوام سخريتهم 

  (3): ونلمح هذه الصورة في قول الجزار   

  أذَابَ  تْ كِل  ى ال   شیخ تل  ك العج   وز   

  وأرْدت         ھ أنفاس         ھا المُرْدیَّ         ھْ    

    
    

                                                
 .523 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )1(

 .4/54 ،  الدرر الكامنةابن حجر ، العسقلاني ،  )2(

 .4/292 ،   فوات الوفياتالكتبي ، ابن شاكر ،  )3(
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يحة التـي  بحيث يجعل اللبنة الأساسية في بناء سخريته من رائحة أنفاس زوجة أبيه الق        

  . كانت سلاحاً قتلت فيه زوجها 

  (1):  نراه في سخرية ابن دانيال من رجلٍ بخيلٍ بقوله  ماومنها  

  تباخَلْ  تَ حتّ  ى صِ  رْتَ أص  فَرَ مُنْتَن  اً

  ب    الخرا فكن    تَ ج    دیراً أنْ تُلَقّ    بَ    

    
  (2): وله أيضاً   

  إذا م   ا ابت   داني بالح   دیثِ حَ   سِبْتُھُ

  تَ  سَوَّكَ م  ن فَ  رطِ النتّون  ةِ ب  الخرا      

    
يعطينا الشاعر في هذا البيت صورة شمية علقت في ذهنه ولشدة ما فيها من سـخرية                  

مـا يـشم   وتفصيل للرائحة نستشعر أنها توغَّلت في حاسة شمنا وكأننا نقف مع الشاعر نـشتم      

  . ما يشعر به ونشعر 

  :  الصّورة الحركیة -4

وتتمثل فيما يكونه الشاعر من وصفٍ للحركات وإخراجها في لوحـة فنّيـة متعـددة                 

  . الأبعاد ، نشعر من خلالها بالنبض والحيوية والحياة في هذه الصور وكأننا نعيشها 

             خّروها في سبيل توضيح موضع السور وسخرية التي  وقد استفاد الشعراء من هذه الص

  . هدفوا إليها 

ومن الأمثلة عليها ما قاله الحلي في وصف أرض الغور حيث أتى بأكثر من صـورة                  

  (3): ة بقوله رحركية ونقلها إلينا في صورة ساخ

  لا ج    ادَ ھَطّ    الُ ال    سَحائِبِ بُقعَ     ةً   

  بِ  الغَورِ أَض  حَت وَھ  يَ شَ  رُّ بِقاعِ  ھِ   

    
  أَرضٌ تَ  ضاعَفَ حَرُّھ  ا وَبَعوضُ  ھا  

  ف    ي مَرجِھ    ا لَمّ    ا حَلَل    تُ بِقاعِ    ھِ   

    
  وَخَ   لا ال   ذُبابُ بِھ   ا فَلَ   یسَ بِب   ارِحٍ 

  غَ     رِداً یَحُ      كُّ ذِراعَ     ھُ بِذِراعِ      ھِ     

    
                                                

 .246 ،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ،  )1(

 .175نفسه ،  )2(

 .528 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(
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  (1): ونرى هذه الصورة الحركية في قول ابن الوردي 

  حمَّ            امُكُمْ قیمُ             ھُ ش             اطرُ 

  ھربْ       تُ من        ھُ وأن       ا ص        ارخُ     

    
  ق      دْ س      لخَتْ ج      سمي أظف      ارُهُ  

  ھ    ذا الأس    ودُ ال    سالخُ  ی    ا ق    ومُ     

    
 ، صور حركية نابضة بالحياة ،       في هذين البيتين الشعريين   مشهد وليست مجرد كلماتٍ       

حيث صور لنا الشاعِر مشهد هروبه من الحمام في حالة ذعرٍ صارخاً من هـذا القـيم علـى                   

  . الحمام الذي سلخت أظافره جسم الشاعر 

  (2): زار في هجاء نجيل وخير مثالٍ على الصور الحركية قول الج  

  طالَمَ   ا كُن   ت قبلھ   ا تَحف   ظُ الْخُ   بْ  

  زَ ولك     ن بالبخ     لِ ف     ي ال     صندوقِ      

    
  لی   تَ ش   عري م   اذا تق   ولُ إذا م   ا   

  ب أيّ طری قِ  : رُمْ تَ ش تمي ، قُ لْ ل ي        

    
  عَلِ     مَ االله مَ      ا مَ      ضیتُ رَسُ      ولاً 

  قَ      طُّ م      ن عن      د ابنت      ي لِعَ      شیقي     

    
  وكاس       رت ع       نھم ف       ي ال       سّوقِ    جئ       ت بالرّج       ال إل       ى بیت       ي     ولاَلا

    
وكأننا أمام مشهد مسرحي يتألف من عدة حلقات ، في الحلقـة الأولـى يـصور لنـا                  

الشاعِر حفظ مهجوه للخبز في الصندوق ، فتتراءى أمامنا صورة هذا البخيل الخائف علـى أن         

  . ينال خبزه ، فيبادر إلى حفظه وكأنه كنز ثمين 

 مشهداً تمثيلياً متمثلاً في سعي مهجوه بين أبنته وعـشيقها           وفي الحلقة الثانية يرسم لنا      

  . بينهما والمضي رسولاً 

  . يأتي بالرجال إلى بيته أما في الحلقة الثالثة فيصور لنا الشاعِر شذوذ مهجوه الذي   

سلسلة حلقات مكتملة في هجاء هذا البخيل والسخرية منه بتوظيف الـصور الحركيـة              

  . ذه المسرحية الساخرة التي خلقت لنا ه

  : یة ئاح الصّورة الإی-5

                                                
 .309 ،  ديوانهابن الوردي ،  )1(

 .4/281 ،   فوات الوفياتالكتبي ، ابن شاكر ،  )2(
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 وقـد   (1)وهي تعبير عن المطلق بالمحدد ، حيث تشير إلى المعاني المجردة فتُجسمها               

أولع شعراء السخرية بتجسيم وتشخيص المحسوسات المادية في سبيل تدعيم سـخريتهم ومـن    

  (2): ذلك قول الوراق 

  ھ   ذا وجُ   وختي الزّرق   اءُ تَحْ   سَبھا 

   وإتْق  انِم  ن نَ  سْجِ داود ف  ي سَ  رْدٍ    

    
  :قَلَبْتُھ      ا فَغَ      دت إذ ذاك قائل      ةً   

  س   بحانَ ربّ   ي بَلَ   ا قلب   ي وأبلان   ي   

    
رسم لنا الشاعِر في هذين البيتين صورة لجوخته التي جعلها من البشر تشاركه همومه                

  . وز صاحبها وفقره ، فبنى معها حواراً لطيفاً جعلها من خلاله تبين لنا مدى فقر وع

ومن خلال انطاقه لـه     أما صفي الدين الحلي فيبني حواره مع رغيف مهجوه البخيل ،              

  (3): يبين لنا مدى بخل صاحبه ، يقول 

   مِنَ الج و   لَو تَراني مِن فَوقِ طودٍ    

  عِ أُن     اجي رَغی     فَ نَج     لِ سِ     نانِ   

    
  ـأَرِن    ي وَج    : كُلَّم    ا قُم    تُ ق    ائِلاً  

   لَ   ن تَران   ي ھَكَ ن   ادى وَعِزَّت   ي ـ      

    
شيخٍ ، تشكو فيه من تباريح بخل صاحبها ، وهـو     صيري حواراً مع بغلةٍ ل    ويجري البو   

  (4): حوار ليطف ظريفٌ ، حيث يقول 

   : فقال  تفی  ھ؟ م  ا تَكْ  رَھِینَ  :قل  تُ

  ھ وأَيّ قَتَ         ارَهْمن         أَيُّ بُخْ         لٍ    

    
  أن  ا ف  ي البیْ  تِ أَشْ  تَھِي كَ  فَّ تِ  بْنٍ      

  شْ      تَھِي نُ      وَّارَهْوَمِ      نَ الفُ      رْطِ أَ   

    
من خلال ما سبق نرى كيف جاء الشعراء بمعانيهم بطريقةٍ لطيفة من خـلال تجـسيم               

  . المواد وغيرها وتصويرها بصور إيحائية 

                                                
 .118عساف ، ياسين ، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس ، : ينظر  )1(

 .1/265 ،  الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي ،  )2(

 .536 ،  ديوانهالحلي ، صفي الدين ،  )3(

 .99 ، ديوانهالبوصيري ،  )4(



www.manaraa.com

 157

  : الخاتمة 

الحمد الله الذي زين البشر بنعمة العقل ، ومن عليهم بالعطاء ، وكان خير معـينٍ لهـم           

   ، على قضاءِ أمورهم ، وبعد

 خرية في الشعر في العصر المملـوكي        بحمد االله إنهاء هذه الدارسة وف      فقد تمحواها الس

  : الأول ، وأهم النتائج التي تَم التّوصل إليها في هذه الدراسة ما يلي 

ارتبطت السخرية في العصر المملوكي بالمجتمع ارتباطاً قوياً ، حيث كـان الـشعراء               •

ن واقع مجتمعهم ومن مجريات أحداثه ، مـضيفين إليـه      يستمدون صورهم الساخرة م   

  . الكثير من روحهم الفكهة الضاحكة 

الأسباب التي دفعت الشعراء إلى السخرية كثيرة ، منها ما جاء فـي سـبيل التلهـي                  •

والإضحاك فقط ، ومنها ما هو أهم وهو المدفوع من البيئة الاجتماعيـة والـسياسية ،           

 . ية عقائدية ومنها ما كان لأغراضٍ دين

•                 خرية سلاح كثيرٍ من الشعراء في مقاومة الظلم والجور ، لذلك فإنهـا تعـدكانت الس

 . مظهراً من مظاهِر المقاومة الشعبية والتّمرد على الظلم 

اتخذ الشعراء السخرية وسيلة من وسائل الشكاية ومظهراً من مظاهرها ، حيث كـانوا            •

هم وجعلوا من خلالها يلفتـون الأنظـار إلـى       من خلالها يصورون فقرهم وضيق حال     

 . حالهم و أوضاعهم الاجتماعية والمادية 

عمد الشعراء في سخريتهم إلى المحـسنات البديعيـة وأهمهـا التوريـة والتوجيـه ،        •

 . وسخّروها في سبيلِ السخرية والاضحاك 
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للمـوروث  وظَّف الشُّعراء الموروثات وتواصلوا بالتراث في أشعارهم ، حيـث كـان      •

سماء السور القرآنية أو ذكـر القـصص   أالديني نصيب كبير من حيث الاقتباس وذكر  

القرآني في أشعارهم والحديث عن بعض معجزات الأنبياء ، وجعلوهـا طريقـاً إلـى          

السخرية بإنشاءِ أضادٍ لها عند مهجويهم أو التورية من خلالها لبيان مـا كـان عنـد                 

موروث الأدبي فتمثل بالتّضمين ، أو التوجيه بأعلام اللُّغة         مهجويهم من نقائض ، أما ال     

 . وعلمائها 

الأسلوب العام لشعر السخرية كان متّسماً بالسهولة والوضوح والابتعاد عـن الألفـاظ              •

 . الغريبة النَابية المعقّدة 

عمد الشعراء في سخريتهم إلى التجريح والإهانة في معظم الأحيان وإن جـاءت فـي              •

 .  أخرى على شكل نكاتٍ وطرائف لطيفة أحيانٍ

  

  : أما التوصیات التي یمكن طرحھا فھي 

  . دراسة وتحقيق بعض المخطوطات مثل مقتطفات الجزار ومقتطفات الوراق  ) 1

ي زتحقيق بعض الدواوين لشعراء من هذا العصر مثل ديوان شـهاب الـدين الغـزا               ) 2

 .وديوان إبراهيم المعمار

 . شعر في عصور أخرى دراسة موضوع السخرية في ال ) 3

  . دراسة موضوع السخرية في النثر الأدبي  ) 4
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  ملحق

  : التّراجم  

   ) هـ 656 – 619(الإسعردي ) 1

محمد بن محمد بن عبد العزيز نور الدين الإسعردي ، شاعِر ماجن ظريف ، اتـصل                  

  . بالملك الناصِر ومدحه بقصائد سميت النّاصريات ، عمِي قبل موته 

  5/284شذرات الذهب         1/188بالوفيات الوافي   

  11/234معجم المؤلفين        3/271فوات الوفيات     

   )هـ692 -( ابن الأعمى ) 2

علي بن محمد بن المبارك ، الأديب كمال الدين بن الأعمى ، كان شيخاً مقرئـاً مـن                    

في سـنة   بقايا الدولة الناصِرة ، والده ظهير الدين الضرير النحـوي خطيـب القـدس ، تـو                

  ) . هـ692(

  5/421شذرات الذهب       22/129الوافي بالوفيات   

  4/334الأعلام   

   )هـ656-581(البهاء زهير ) 3

شاعر رقيق الشعر ، كان مـن  : زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي ، بهاء الدين            

  . الكتاب ، ولد بمكة ، توفي بمصر ، له ديوان شعر مطبوع 

  278-5/277شذرات الذهب        79-13/78البداية والنهاية   

  63-7/62النجوم الزاهرة   

  ) هـ696-608(البوصيري ) 4
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شاعر حـسن الديباجـة     : محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري ، المصري            

  . مليح المعاني ، له ديوان شعر مطبوع 

  6/139الأعلام         6/139الوافي بالوفيات   

      2/205فوات الوفيات    

   ) هـ679 -  ت(زار الج) 5

شاعر ظريف مصري ، عمل في الجزارة عنـدما رأى  : يحيى بن عبد العظيم الجزار      

  .كساد سوق الأدب

  5/364شذرات الذهب         7/345النجوم الزاهرة   

  القسم الخاص بمصر1/296المغرب         4/61ذيل مرآة الزمان   

   ) هـ712 -( الحمامي ) 6

ي المناوي الحمامي ، من شعراء مصر ، كـان يـستجدي   نصير الدين بن أحمد بن عل    

بالشعر ، ولما كسد سوقه صار يكتري الحمامات ، وكان على صلة بالوراق والكحـال ولهـم                 

  . طرف وحكايات وأشعار متبادلة 

  4/205فوات الوفيات         5/166الدرر الكامنة   
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  )هـ702-625.(ابن دقيق العيد) 7

 بن علي بن وهب بن مطيع الإمام العلامة شـيخ الإسـلام   هو الشيخ تقي الدين، محمد     

  . أبو الفتح بن دقيق العيد المصري، أحد الأعلام وقاضي القضاة

  3/442فوات الوفيات         4/193الوافي بالوفيات   

  6/283الأعلام   

  )  هـ656 -( سيف الدين بن المشد ) 8

ان ، تقلّـب فـي دواويـن        علي بن عمر بن قزل التركماني ، شاعر من أمراء التّركم            

  . هـ 656الإنشاء ، توفي بدمشق سنة 

  5/280شذرات الذهب         3/51فوات الوفيات   

  7/159معجم المؤلفين       12/128الوافي بالوفيات   

   ) هـ688-661(الشاب الظريف ) 9

محمد بن سليمان بن علي بن عبد االله التلمساني ، شمس الدين ، المعـروف بالـشاب                   

  . عر مترقق ، ولد بالقاهرة وتوفي فيها ، له ديوان شعر مطبوع الظريف ، شا

  5/405شذرات الذهب       3/315البداية والنهاية   

  5/56تاريخ الأدب العربي -بروكلمان      10/53معجم المؤلفين   

   )هـ776-708(ابن الصائغ ) 10

، ولـي   محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي النحوي ، درس بجامعـة طولـون                 

  . قضاء العسكر ، كان فاضِلاً حسن النثر والنظم ، له شرح الألفية والتذكرة النحوية 
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  3/499الدرر الكامنة       3/244الوافي بالوفيات   

  11/138النجوم الزاهرة       6/248شذرات الذهب   

  ) هـ750-677(صفي الدين الحلي ) 11

ي الحلة ونشأ فيها ، مدح السلطان       عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم ، ولد ف             

  . الناصر قلاوون ، كان شاعر عصره وأشهر شعراء زمانه ، له ديوان شعر مطبوع 

  18-4/17الأعلام     10/238النجوم الزاهرة   

      5/247معجم المؤلفين   

   )هـ756 -(  الضفدع ) 21

شاعر مكثـر   محمد بن يوسف الدمشقي ، شمس الدين بن الخياط ، يقال له الضفدع ،                 

مجيد ، أكثر من مهاجاة ابن نباتة ومعارضته ، توفي وهو عائد من الحج بأرض معـان سـنة        

  . هـ 756

  10/320النجوم الزاهرة       4/300الدرر الكامنة   

  2/286البدر الطالع       3/328المنهل الصافي   

  )هـ677-( ابن الظهير الإربلي ) 31

 أديب حنفي المذهب ، تنقل بـين العـراق        محمد بن أحمد بن عمر مجد الدين ، شاعر          

  .هـ677والشام ، له ديوان شعر ، توفي بدمشق سنة 

  5/359شذرات الذهب       2/123الوافي بالوفيات   

  8/302معجم المؤلفين       1/301فوات الوفيات   
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   )هـ799 -( ابن فضل االله العمري ) 41

جان بـن خلـف ، ولـد        هو أحمد بن يحيى بن فضل االله بن يحيى بن المجلي بن دع              

، توفي في دمـشق  "  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار " بدمشق ، له شعر ونثر ، له كتاب       

  . هـ 749بالطاعون سنة 

   )هـ781-726(القيراطي ) 51

شاعر قاهري ، اتصل بابن نباتـه ، ذهـب إلـى            : إبراهيم بن عبد االله محمد الطائي         

  ) .  النيرين مطلع(الحجاز وجاور في مكة ، له ديوان 

  1/33الدرر الكامنة     11/196النجوم الزاهرة   

  1/54معجم المؤلفين       6/296شذرات الذهب   

   )هـ 710-( الكحال ) 61

محمد بن دانيال الخزاعي الموصلي شمس الدين ، هاجر لمـصر وامـتهن التكحيـل                 

وخلاعة ، توفي سـنة  شعره رقيق فيه مجون ) خيال الظل   ( فسمي بالحكيم ، عمل في التمثيل       

  .  هـ 710

  6/27شذرات الذهب       3/51الوافي بالوفيات   

  9/215النجوم الزاهرة       4/55الدرر الكامنة   
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  ) هـ 649-592(ابن مطروح ) 71

يحيى بن عيسى بن إبراهيم جمال الدين بن مطروح ، شاعر أديب مـصري ، تـوفي                

زانة في مصر ، مات بالقـاهرة ، وشـعره   بالقاهرة ، خدم الملك الصالح أيوب ، ولي نظر الخ         

  .قصائد طوال ومقطعات تدور على المدح والغزل والزهد

  1/197ذيل مرآة الزمان        8/192الأعلام   

     13/217معجم المؤلفين   

  ) هـ 749 -( المعمار ) 81

ي ، إلا أنـه مطبـوع ، اشـتهر    ار ، عـام   جإبراهيم الحائك وقيل المعمار ، وقيل الح        

  . هـ 749هـ ، له ديوان شعر ، توفي سنة 749 والبلاليق ، توفي سنة بالأزجال

  1/188المنهل الصافي       1/50فوات الوفيات   

  1/50الدرر الكامنة       6/173الوافي بالوفيات   

  ) هـ 765-686(ابن نباته ) 91

محمد بن محمد بن الحسن الحذامي المصري ، أبو بكر جمال الدين بن نباتة ، شـاعر          

، وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب ، مولده ووفاته في القاهرة ، له قصائد طوال               عصره  

  . ومقطعات ، له ديوان شعر مطبوع 

كتاب ابن نباتة ، أمير شـعراء المـشقر         : عمر موسى باشا      7/38الأعلام 

  800-3/94 تاريخ الأدب العربي –عمر فروخ 
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  ) هـ 687 -( ابن النقيب ) 20

اور بن الحسن بن النقيب الكناني ناصر الدين ، شاعر من أفاضـل أهـل      الحسن بن ش    

، كان من رجال الجهاد المرابطين فـي        ) منازل الأحباب   (وكتاب  ) مقاطيع(مصر ، له ديوان     

  . هـ 687الثغور ، توفي 

  2/193الأعلام       1/118فوات الوفيات   

   القسم الخاص بمصر 1/258المغرب       7/376النجوم الزاهرة   

  ) هـ 716-640( الوداعي ) 12

علي بن المظفر بن إبراهيم الوداعي الدمشقي ، مقرء محدث شاعر أديب ، له التذكرة                 

  . هـ 716الكندية وديوان شعر ، توفي بدمشق سنة 

  9/235النجوم الزاهرة       6/39شذرات الذهب   

  7/243معجم المؤلفين       1/498البدر الطالع   

  ) ـ ه956-615( الوراق ) 22

عمر بن محمد بن سراج الدين ، شاعر مصر في عصره ، صـحيح المعـاني كثيـر              

  . هـ 695التكلف ، في شعره هزل ومجون ، توفي بالقاهرة سنة 

  5/431شذرات الذهب       3/140فوات الوفيات   

  7/309معجم المؤلفين       8/83النجوم الزاهرة   
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  ) هـ 749-691( ابن الوردي ) 32

 عمر أبو حفص أديب مؤرخ ، ولد في معرة النعمان ، ولي القضاء              عمر بن مظفر بن     

  . هـ 749بمنبج ، له كتاب تاريخ ابن الوردي ، ديوانه مطبوع ، توفي بدمشق سنة 

  1/514البدر الطالع     10/240النجوم الزاهرة   

  6/161شذرات الذهب       8/3معجم المؤلفين   
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  :قائمة المصادر والمراجع 
  : وطة المصادر المخط

إدارة المخطوطات والمكتبات الإسـلامية بـوزارة       . الديوان). هـ749 -. ( المعمار، إبراهيم 

  .1118الأوقاف الكويتية رقم 

  

   :المصادر المطبوعة 

  . القرآن الكريم  -

المستطرف في كـلّ فـن      ). هـ850-. (الإبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد الفتح       -

 ).ت.د(، المنصورة، )ط.د(لإيمان، تحقيق محمد مهنا، مكتبة ا. مستظرف

 .م1978، بيروت، )2(دار العودة، ط. زمن الشعر. أدونيس -

جمع وتحقيق ودراسة ناظم رشـيد،      . الديوان). هـ677-602. (الإربلي، ابن الظهير   -

 .م1988، الموصل، )ط.د(كلية الآداب، 

 .م1995، القاهرة، )ط.د(مطبعة الاعتماد، . الأدب وفنونه. إسماعيل، عز الدين -

التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيـان       تحرير  ). هـ654-585. (ابن أبي الإصبع   -

تقديم وتحقيق حنفي محمد شرف، وزارة الأوقاف، لجنة إحياء التراث،          . إعجاز القرآن 

 . م1995، القاهرة، )ط.د(

 .م1967، بيروت، )4(، دار الكتاب العربي، طالنقد الأدبي. أمين، أحمد -

دار العلـم للملايـين،     . مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني    . يخأمين، بكري الش   -

 .م1986، بيروت، )4(ط
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دار . ملامـح المجتمـع المـصري     . أدب العصر المملوكي الأول   . أمين، فوزي محمد   -

 .م2003، الإسكندرية ، )ط.د(المعرفة الجامعية، 

 الخـاص   القـسم (المغرب في حلي المغرب     ). هـ685ت  . (الأندلسي، علي بن سعيد    -

، )ط.د(تحقيق محمد حسن شوقي ضيف، وسيدة كاشف، مطبعة فـؤاد الأول،   . )بمصر

 .م1953، مصر، 1ج

 .م1972مجمع اللغة العربية، . المعجم الوسيط. أنيس، إبراهيم، وآخرون -

  :الأيوبي، ياسين -

 . م1995جروس برس، طرابلس، لبنان، . آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي* 

 . م1971، بيروت، )ط.د(دار الكتاب اللبناني . ن الحليصفي الدي* 

 :باشا، عمر موسى -

 .م1967دار الفكر الحديث، بيروت، . أدب الدول المتتابعة     *

 .م1972، القاهرة، )2(دار المعارف، ط. أمير شعراء المشرق ابن نباتة المصري    * 

مطبعة . ة بمصر والشام  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبي     . بدوي، أحمد أحمد   -

 ).ت.د(النهضة، مصر، 

 ):هـ874ت . ( الدين يوسف الأتابكيجمال. بردي، ابن تغري -

تحقيق محمد محمد أمين، الهيئة المـصرية       . المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي        *

 . م1984، مصر، )ط.د(العاملة للكتاب، 
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 الكتب المـصرية ، مـصر،       مطبعة دار . النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة     *

 .م1956

تحقيق محمد طاهر الجبلاوي ومحمد أبـو       . الديوان). هـ656ت  . (زهير،  بهاء الدين  -

 . م1977الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، 

 ـ696-608(البوصيري، محمد بن سعيد،      - ، تحقيـق عبـد الـرحمن       الـديوان ). هـ

 . م2007مصطاوي، دار المعرفة، بيروت، 

محمـود فهمـي حجـازي، الهيئـة     : ترجمة  . تاريخ الأدب العربي  . بروكلمان، كارل  -

 . م1995، )م.د) (ط.د(المصرية العامة للكتاب، 

 . م1991دار صادر، بيروت، . الديوان. جرير -

دار أسـامة، عمـان، الأردن،     . موسوعة الأمثال الفلـسطينية   . حجازي، أحمد توفيق   -

 . م2003

المؤسسة الحديثـة   . لمملوكي والعثماني الأدب العربي في العصرين ا    . الحسين، قصي  -

 . م2006، طرابلس، )ط.د(للكتاب، 

  .م2005، بيروت، )2(ط. دار المعرفة-تحقيق حمدو طماس. الديوان. الحطيئة -

). هــ   750 –ت  . (الحلي، صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سـرايا الطـائي            -

كة دار الأرقم بـن     شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع، شر        . الديوان

 . م1997أبي الأرقم، بيروت، لبنان، 
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وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي،      . خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال    . حمادة، إبراهيم  -

 .م1961، مصر، )ط.د(المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر، 

 ـ837ت  ( الحموي، ابن حجة، تقي الدين أبو بكر علي          -  خزانـة الأدب وغايـة    ). هـ

 ).ت.د(، بيروت، )ط.د(مكتبة لبنان، . الأرب

، )ط.د(دار صـادر،   . معجـم البلـدان   ). هـ626 –ت  (الحموي، ياقوت بن عبد االله       -

 .م1968بيروت، 

الروض المعطار في خبر    ). هـ900 -ت(الحميري، محمد بن عبد المنعم الصنهاجي        -

 . م1975، بيروت، )3(تحقيق إحسان عباس، دار السراج، ط. الأقطار

العمدة فـي صـناعة الـشعر    ). هـ463 -ت(ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني       -

 . م2000تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، . ونقده

، بيـروت،   )2(دار الفكـر، ط   . الأدب من الانحدار إلـى الازدهـار      . الركابي، جودت  -

 . م1996

 . م1979، بيروت، 4للملايين، طدار العلم . الأعلام. الزركلي، خير الدين -

 ).ت.د(دار صادر، بيروت، . الديوان. ابن أبي سلمى، زهير -

      ، )ط.د(،  دار المـستقبل العربـي    ،  ترجمة هـدى جمـال     .الفكاهة. روبير،  سكاربيت -

  .م1992 ، القاهرة

، القـاهرة،   )ط.د(دار المعـارف،    . الأدب في العصر المملوكي   . سلام، محمد زغلول   -

 . م1972
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، دار الطلائـع   .شاعر مصر في العصر الايـوبي     ،  البهاء زهير . محمد ابراهيم ،  سليم -

  .م1992، مصر، )ط.د(

مكتبـة الآداب،   . عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي     . سليم، محمود رزق   -

 . م1992، )م.د(، )2(ط

 . م1974الدار المتحدة للنشر، بيروت، . في النقد الأدبي. السمرة، محمود -

. الـديوان ). هـ688-661( الشاب الظريف، شمس الدين محمد بن عفيف التلمساني          -

قدم له وشرحه ووضع فهارسه صلاح الدين الهواري، دار الكتاب العربي، بيـروت،             

 . م1995

 . م1973، مصر، )2(مكتبة النهضة المصرية، ط. أصول النقد الأدبي. الشايب، أحمد -

دار الفكـر، عمـان، الأردن،      . تحليل النص الأدبي  مدخل إلى   . أبو شريفة، عبد القادر    -

 . م1990

مكتبـة الآداب،   . الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي    . الشناوي، علي غريب محمد    -

 . م2003القاهرة، 

البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن        ). هـ1250 –ت  (الشوكاني، محمد بن علي      -

 ). ت.د(، بيروت، )ط.د(دار المعارف، . السابع

  :)هـ764 –ت . (صفدي، صلاح الدين خليل بن أيبكال -

 . م1975دار الكتب العلمية، بيروت، . الغيث السمجم في شرح لامية العجم* 
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دراسة وتحقيـق المحمـدي عبـد العزيـز         . فض الختام عن التورية والاستخدام     *

 . م1979الحناوي، القاهرة، 

 ـ   . المختار من شعر ابن دانيال     *    ، )ط.د(دليمي، مكتبـة بـسام،      تحقيق محمد نايف ال

 .م1979الموصل، 

تحقيق محمد علي سلطاني، مجمع اللغة العربيـة،        . نصرة الثائر على المثل السائر    * 

 .م1972دمشق، 

تحقيق مجموعة دار فراتر شتاينر بغـسبادن، المعهـد الألمـاني           . الوافي بالوفيات  *

 . م1980للدراسات الشرقية، بيروت، 

 :ضيف، شوقي -

، )2( مـصر، دار المعـارف، ط      .، عصر الـدول والإمـارات     لأدب العربي تاريخ ا  *

 . م1990القاهرة، 

 .م1999، القاهرة، )ط.د(دار المعارف . في الشعر والفكاهة في مصر* 

 . م1962، القاهرة، )7(دار المعارف، ط. في النقد الأدبي* 

 .م1962، مصر، )3(مكتبة الأنجلو المصرية، ط. البيان العربي. طبانة، بدوي -

تحقيـق مـصطفى الـسقا      . الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة     . ابن ظهيرة  -

 .م1969، القاهرة، )ط.د(وكامل المهندس، دار الكتب المصرية، 

، )ن.د. (البيان والبـديع  . الكافي في علوم البلاغة العربية    . ، عيسى وآخرون  بالعاكو -

 . م1993القاهرة، 
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تحقيق محمد محيـي    . صيص على شواهد التخليص   معاهد التن . العباسي، عبد الرحيم   -

 . م1947، القاهرة، )ط.د(الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، 

المجلس الوطني للثقافة والفنـون    . الفكاهة والضحك : رؤية جديدة   . عبد الحميد، شاكر   -

 . م2003، الكويت، )ط.د(والآداب، 

مكتبـة  . ي القرن الخـامس الهجـري     اتجاهات النقد الأدبي ف   . عبد الرحمن، منصور   -

 . م1977، القاهرة، )ط.د(الأنجلو المصرية، 

، مـصر،  )ط.د(دار المعـارف،  . الصورة والبنـاء الـشعري    . عبد االله، محمد حسن    -

 ). ت.د(

 . م2006دار الآفاق العربية، القاهرة، . علم المعاني. عتيق، عبد العزيز -

المؤسسة الجامعيـة  . داع أبي نواس الصورة الشعرية ونماذجها في إب    . عساف، ياسين  -

 . م1982للدراسات والنشر، بيروت، 

الدرر الكامنة في أعيان المئة     ). هـ852 –ت  . (العسقلاني، ابن حجر، أحمد بن علي      -

ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،              . الثانية

 . م1997

 ـ395 –ت (.العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سـهل          -  -الـصناعتيين ). هـ

، القـاهرة،   )ط.د(تحقيق محمد أبي الفـضل إبـراهيم، دار الكتـب،           . الكتابة والشعر 

 .م1971
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، )2(مكتبـة آفـاق، ط  . البوصيري، شاهد على العصر المملوكي. أبو علي، نبيل خالد   -

 . م1998غزة، 

ب في أخبار   شذرات الذه ). هـ1089 –ت  . (ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي       -

 ).ت.د(، بيروت، )ط.د(دار الآفاق الجديدة، . من ذهب

حققه . عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان     ). هـ855 –ت  . (ني، بدر الدين محمود   يالع -

 . م1978، مصر، )ط.د(محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د

دار الثقافة العربية،   . دراسات في آدب مصر الإسلامية    . الغباري، عوض علي مرسي    -

 .م2003، القاهرة، )ط.د(

 .م1979دار العلم للملايين، بيروت، . تاريخ الأدب العربي. فروخ، عمر -

، )3(دار الموقف العربـي، ط   . الأدب العربي في العصر المملوكي    . الفقي، محمد كامل   -

 . م1984مصر، 

، )ط.د(ربـي،   دار الكتـاب الع   . من الشعراء أصـحاب الحـرف     . القباني، عبد العليم   -

 ). ت.د(القاهرة، 

، عمـان، الأردن،  )ط.د(دار الكرمـل،  . سـجل الفكاهـة العربيـة   . القشطيني، خالد  -

 .م1993

مكتبة الأنجلو المـصرية،    . النقد الأدبي في العصر المملوكي    . قليقلة، عبده عبد العزيز    -

 .م1972القاهرة، 
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ق محمد محـي الـدين   تحقي. فوات الوفيات). هـ764 –ت . (الكتبي، محمد بن شاكر  -

 .م1951، القاهرة، )ط.د(عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، 

وثقه علـي محمـد     . البداية والنهاية ). هـ774 –ت  . (ابن كثير، أبو الفداء الدمشقي     -

 . م2003بيروت، ). 2(عوض، دار الكتب العلمية، ط

، )2( العربي، ط  مكتبة المثنى و دار إحياء التراث     . معجم المؤلفين . كحالة، عمر رضا   -

 .م2003بيروت، 

 .م1991، دار سعد الدين، دمشق،  علي أبو زيده صنع، الديوان. ابن كلثوم، عمرو -

دار . أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجـري        . محمد، محمود سالم   -

 .م1993الفكر، دمشق، 

لتوسل إلـى  حسن ا). هـ725 –ت . (محمود، شهاب الدين أبو الثناء بن فهد الدمشقي       -

 ).ت.د(، القاهرة، )ط.د(المطبعة الوهبية، . صناعة الترسل

تحقيـق  . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب      . المقري، أحمد بن محمد التلمساني     -

يوسف الشيخ محمد البقاعي، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيـروت،            

 .م1998لبنان، 

   :)هـ845 – ت. (المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي -

  .هـ1327المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، طبع مصر،  (الخطط* 

محمد مصطفى زيادة، : صححه ووضع حواشيه. السلوك لمعرفة دول الملوك* 

 .م1958مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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 .م1974، القاهرة، )ط.د(دار نهضة مصر، . الأدب وفنونه. ندور، محمدم -

. لـسان العـرب  ). هـ711-ت. (ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم       -

 ).ت.د(، بيروت، )ط.د(دار صادر، 

تحقيق أحمـد أحمـد بـدوي       . البديع في نقد الشعر   ). هـ584-ت(ابن منقذ، أسامة     -

 .م1960، مصر، )ط.د(وآخرون، مطبعة البابي الحلبي، 

ار إحياء التراث العربي، نشره محمـد       د. الديوان). هـ768-ت. (ابن نباته المصري   -

 . القلقيلي، بيروت

دار المعـارف،   . اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجـري      . هدارة، مصطفى محمد   -

 .م1969، مصر، )2(ط

مؤسـسة  . الحركة الشعرية زمن المماليك في حلـب الـشهباء        . الهيب، أحمد فوزي   -

 .م1986الرسالة، بيروت، 

  ) هـ749-ت. ( بن المظفرابن الوردي، زين الدين عمر -

تحقيق، أحمد رفعت . تتمة المختصر في أخبار البشر المسمى تاريخ ابن الوردي* 

  .م1970البدراوي، دار المعرفة، بيروت، 

 .م1986تحقيق أحمد فوزي الهيب، دار القلم، الكويت، . الديوان* 

دار . اعيـة لغة الشعر العربي، مقوماتهـا الفنيـة وطاقاتهـا الإبد         . الورقي، السعيد  -

 . م2005، القاهرة، )ط.د(المعرفة، 
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دائـرة  . ذيل مـرآة الزمـان    ). هـ726-ت. (اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد      -

 ).ت.د(المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، 

  : الرسائل الجامعیة 
أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً مع جمع شـعره وتوثيقـه           . السراحنة، سارة حسين   -

  .م2007رسالة ماجستير، جامعة الخليل، الخليل، . ودراسته

. اتجاهات الشعر العربي في القرن السابع الهجري في بلاد الـشام          . الصايغ، هنرييت  -

 .م1980رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، القاهرة، 

دراسة شعر شمس الدين النواجي مـع تحقيـق         . عبد الهادي، حسن محمد السراحنة     -

 .م1980، جامعة القاهرة، القاهرة، رسالة دكتوراة. ديوانه

رسالة دكتوراة، جامعة   . السخرية في الشعر في العصر العباسي     . عيسى، عبد الخالق   -

 . النجاح، نابلس

رسالة . شعر ابن فضل االله العمري ، جمع وتوثيق ودراسة        . غريب، علي محمد علي    -

 .م2008ماجستير، جامعة الخليل، الخليل، 

  

 

  

  


